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سقوط العامانية 


وقائع الببحث 


مدخل 


. العمانبة في الفكر والمجتمع الغربي‎ : ١ 


الفصل الاول : العامانية والعم 
النظرية المادية 

الفصل الثاني : العامانية والفلسفة 

. الفصل الثالث : العامائية والدين 

الفصل الرابع : العامانية والإنسان 

الفصل الخامس : موقفنا وموقف الغرب 

الفصل السادس : منهج الاسلام في المعرفة 


(Gh)‏ : رأي العاماء الغربيين في ترابط الدين والدولة . والدين 


والعلم في منیج PLY‏ 


۰ 


۰ 


« العامانمة » كامة دات AS)‏ من مدلول . ودات تاريخ bob‏ . وقد 
انتقات مع الزمن معنى الى معنى آخر . وقد حاول مترجموها عن اللغات 
الغربية إخفاء حققتها » حتى لا تصدم الحس العربي وتبقى في نطای العم > 
وهو نطاق برد عنما dole‏ الاتهام . ويمقى هدفپا الحقيقي Care‏ وراء اللفظ 
المشتق من آقرب le‏ الى نفوس العرب والمسامين . 


والواقع ان لفظ و علمانمة » هو ترحمة للكلمة اللاتىنىة (Secular)‏ 
ومعناها في اللغات الاوروبمة « لا Ge‏ » وقد صدق » جان ريفرو » حين 
قال : ان العلانبة كلمة لما رائحة البارود » لا تثير من استجابات متضاربة 


متناقضة . 


وقد نشأت كلمة « علانية » وهي تتصل أساسا بالقول بالفصل بين الدين 
والدولة » ومن هنا في كلمة تاريخمة لما ارتباط بالبيئة التي استحدثتها 


۷ 


وفرضتا» حمسث نشأت وت 3 ظل أحداث تار Lt‏ معنة » اتصلت Leys‏ 
وبالدین ‘ و علاء الدین ‘ ويموقف الدين ¢ والکنسة من laid]‏ الغريمة 6 
ثم انتقلت هذه الكلمة الى اللغة العربية» وإلى العام الاسلامي» مع انتقال 
مترجمات الفلسفة المادية > وما فرضه النفوذ الاستعماري من أنظمة تہ 
بالقانون » والتربية » والتعلم أساساً . وكانت الضغوط القاسبة لاحلال القانون 
الوضعي محل الشريمة الإسلامية . والتعلم على النظام الغربي بدی لا للمناهج 


ولقد ظلت كلمة العلمانية تظبر وتختفي . وان كانت قد وضعت موضع 
الأساس لكل أهداف التقریب والفزو 9 فترة طويلة . ظهرت LET‏ في 
محتلف الدعوات التي حمل أواءها sles‏ الاسة ستشراق والتبشير ومن تابعهم من 
قادة الفكر التغريبي » وبرزت واضحة في الدعوة الى مذهب ديكارت » وإلى 
القول بان الاسلام دين روحي . وإلى إدخال المذاهب الوافدة ذات الطابم 
gol!‏ الى الأدب والاجعاع . وتفسير التاريخ . ولقد استقبل الفکر العربي 
الاسلامي هذه المذاهب والدعوات الحتلفة في أول الآأمر في ظروف القسر 
والأمر الفروض . وبدا ان هذه الدعوات قد نمت وترعرعت . وشكلت فكر 
جماعات من الناس» أتبح لهم بفضل النفوذ الاستعماري أمر الصدارة VEG‏ 
الثقافة » والتعلم > والصحافة . واستطاعت حركة البقظة ان تحاصر هذه 
الدعوات . وأن تضع فاعدتا العريضة الي اجلپا في ان المسلمين والعرب 
لیسوا في حاجة من الحضارة الغربية إلا الى شيء واحد هو العلم التجريي . 
ae lal‏ بات النفس والاجاع والاخلاق والدین . فان لديم منپحهم الاصبل 

ي تشکلت عقلياتهم ونفسياتهم عليه منذ آربمة عشر قرنا . والذي ليس 
Ai‏ إخر اجهم منه . ومن هنا فقد تقبل السلمون والعرب من الناهج 
. الاوروبية آطرها وأساليبها » وما وجدوه مشايا لا Pace‏ » او متفقاً معه » 


۸ 


او Lule‏ على طريقه » او دافع) هم الى توسسم GUT‏ الفهم والعلم والثقافة » 
دون آن مخرجوا عن إطارم الاأصبل وفکرم الستمد من القرآن الکرم 
وأصول الاسلام . غير ان دعوة التقریب والفزو » فا كانت تری ان ذلك 
كله ليس إلا مرحلة وثبت منها الى مرحلة آخری . وربا كانت في تقدبرم 
Lily‏ » وهي de‏ الانتقال كلسة الى إطارات الفكر الغربي و منپحه 3 
Je‏ الفکر . 


وقد جاءت نکسة ۱۹۱۷ توقمنا لهذه الصمحة الق أطلقوا علمها « علمنة 
الذات العربية بإخراجها من إطار الدين » وكانت المي تنطوي على تعليل 
واضح GLK:‏ عن احطط المرسوم الذي بدأ ببعض الاقتباسات من الحضارة 
الغربية في بعض العناصر » والذي OW sy‏ انه قد جاء الوقت EY‏ الجولة 
باتخاذ قواعد الفكر الغربي وإطاراته الفكرية والعقلية والنفسة موضع 
التنفيذ . oly‏ أي توقف عن Gad‏ ذلك سوف يصيب الذات العربية 
التمزق . ذلك ان الذات العربية لا تستطيع ان تسترجع ما اخذته» ولا أن 
تحد وحدتها الممزقة إلا EL‏ الصفقة التي بدأها التغريب منذ أكثر من ثانين 
عاماً be‏ أدخل النظرية المادية » والقانون الوضعي > ومنپج التربية والتعلم 
الأجني » وفصل بين الدين والدولة . وكانت هذه هي أول مراحل العلمانية » 
وقد te‏ الوقت لام الرحلة النهائمة من العلمنة » وذلك ما بسمونه « تحرر 
الذات العربية من إطاراتها الغيبية . والإطارات الغيبية هنا تعني الاسلام 


بالذات 5 ولدس الدين دعامة € ۳ 


وان العلمنة الأولى تعد اعتراف] Lae‏ بقبول العلمنة النپاشة . ولا ريب 
ol‏ هذه الصبحة الأطيرة في Lite‏ نکسة حزيران ۱۹۲۷ تعني ان مصدر 
النككسة هو تلك العقلية الغيبية ( الاسلامية ) . وأن تجاوز النكسة بقتفي 
القضاء علىهذه الثنائية بين مفاهم الاسلام التي كانت ارضية فكر هذه الآمة. 
وبين العلمنة الجزئية التي تداخلت الى فکرها ومجتمعها خلال هذه المرحلة . 


۹ 


ولا بد" إذن من أن يلقي ي الفکر العربي بنفسه القاء كاملا في احضان العامانية 
وبغير ذلك. فإنه لن يتجاوز SEKI‏ ولن بستطیع أن gat‏ للذات العربية 
وجودها . حيث إنبا ستظل مزقة الى وقت طويل . وباجلة فان حتمية 
الموقف كله تتطلب من الذات العرببة أن تستسلم امام العامانية » وأن تتخلى 
تهائياً عن العقلية العربية الإسلامية > التي توصف بأنها العقلية الغيبية . 


(¥) 


ومن هنا تمين لنا ان العلمانية ۱ تكن قاصرة على أا دعوة الى فصل الدين 
عن الدولة » Le],‏ ذلك في تقدير Sb‏ النفزة هي اا الأول # ای 
تهبىء Kall‏ والمجتمع جميعا لخطوة حامعة هي : «عمنة الذات العربية نفسها» 
على أساس ان bas‏ اش وإلى الأبد » كل ما يتصل بفكرها وتراثها ودينها 
وقممها ( القديمة كلها ) وأن تعتنق النهج العامي » او وجبة النظر العلمية 
( في تعر البعض الآخر ) وهو المنبج الذي يقوم على أساس قماس النظر الى 
ا مجتمع والنفس والأخلاق والإنسان جميعا على النحو الذي تقاس به العلوم 
الطبيعية على أساس الملاحظة والتحربة . 


ومعنى هذا ان العلانية (او العلمنة کا يطلقون علیپا أخيراً) هي الفكرة 
القائلة ol‏ من المکن دراسة الانسان والمجتمع » کا تدرس الاشاء على أساس 
تطبيق وسائل الدرس واللاحظة التي تمارسها العلوم الطبيعية في دراسة 
الظواهر الاجماعة . 


ومن Gt!‏ ان دقال إن هده الصبحة Stans‏ كل المعد عن الحقيقة ‘ وعردة 
كل الغراية عن فبم الذات العربية » ومتعدية كل التعدي في الكشف عن 
انات النكسة او Li], . bade‏ هي المطامع والأهواء » والظن بأن جدار 


١٠ 


الفكر العربي الاسلامي قد اصبح وشبك السقوط : تلك أمانيهم الخادعة > 
التي يدحضها التاريخ والواقع GE‏ 


ذلك ان الذات Lyall‏ تعرف أن طريقها الحقهو طريق الاسلام والقرآن 
من خلال ذلك المنبج الاصبل التکامل الجامع الذي هدى الانسانية الى الحق 
والعدل . والذي ليس هو منهج غي » فضلاً عن انه م يخلق عقلية غيبية على 
النحو الذي ينقل Tw‏ من مفاهم obo‏ في بيئات أخرى » تحري Dye‏ 
تطبیقها عن طريق الخطأ في الفهم PLY Ob‏ شبيه ها > او عن طريق 
المغالطة Godly‏ والادعاء . ومن GLI‏ أن يقال ان العقلية الاسلامية العربية 
ليست عقلية غمدية بالصورة التي oly‏ وصفها بها انتقاصاً لها » ولکنها عقلمة 
متكاملة تؤمن بالترابط بين القم بالتجريب والغيب » والعلم والوحي والروح 
والمادة > الدنيا والآخرة . والغسب جزء من مفهوم الاسلام والعقلمة العربية . 
al‏ حقيقة واقعة » ولكن القول OL‏ العقلمة es‏ عقلىة غىيىة. هو تحاوز 
gS‏ ری مفپوم العقلية الغيبية هو تلك التي تعتمد على السحر والخرافة 
والأساطير > وهو ما وصفت به عقلية أمم أخرى م تعرف القرآن الذي دعا 
الى البرهان والحجة » وطالب بالنظر في الكون » ونعى على الناس التقليد 


واه 


ولا ريب ان وصف العقلية العربية لآنها عقلية تستمد مفاهيمها من‌الاسلام» 
بأنها عقلية غيبية » فيه خطأ كبير » وتحاوز كبير . فالاسلام قد أقام منبجه 
في المعرفة على أساس الوحي والعقل » والايمان بالله ورسالته وكتبه وبالموم 
الآخر . وجعل العقل هادیاً ومرشداً » ودعا الى عمارة الارض والسعي في 
الدنيا » وبناء الحياة بالعمل . فلا يوصف OL‏ منهج غبي . ولكنه منهج 
متكامل م نقف عند حدود الحسوس » والادة وحدها .ول IS‏ المادة » او 
العقل » او الانسان » او التاريخ . ولم تضطرب به السبل حول المعرفة دون 
أن gag‏ الى الق . وما بزال يضرب في تمه لا ينتبي 
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ومن عحب ان بظن التلموديون ودعاة التفریب ان هذه UM‏ تخرج عن 
OLY!‏ . وتعتنق فكراً آخر غيره » وما هو هذا الفكر الذي تعتنقه بديلا 
للإسلام . إنه ذلك الفکر الضطرب الذي أنشأ أزمة الانسان الحديث . 
وخلق تلمك الصراعات الحادة » والقلق » والتمزق » والضباع . وذوب قلب 
البشرية فيدوامة الألم والرارة والخوف والجزع التي أفضت الى الجريمة والخدر 
والانتحار . 


وهل عکن أن بتحاوز العرب والمسلمون فکرم ومنبحهم وعقائدم بعد 
أن أمضوا أربعة pte‏ قرناً يشكلبم هذا الفکر وهذا gull‏ » عقولا ونفوسا 
وأمزجة وأذواق) وأحاسيس . ويصنع منهم ذلك الطابع المميز للانسان السم 
في العام كله . هل من البساطة الى هذا ab!‏ أن يستطيع الفكر الغربي وهو 
الذي نعرفه ممزقا مضطربا يقاسي الصراع والأزمة » ان يسيطر على الفكر 
الاسلامي او يستوعبه او يحتويه » مها كان لظروف الاستعمار من آثار في ان 
تغل إرادة هذا الفكر » او تفرض عله فكراً وافداً » او غزواً فکریا . 
و الدنا کہا تمرف كيف ان فکر الاسلام : هو عطاء الشرية ف العدل 
والحق والتوحمد والساواة والحرية والاخاء . ولن ينخدع ob‏ هزيمة ۱۹۱۷ 
ترجم الى الاسلام > او الى العقلية الغيبية التي بدعون انها عقلة الاسلام. ولن 
ينخدع احد بأن poll Ue,‏ او التحرر من الغزو . هي ان يلقي العرب 
والمسلمون أنفسهم في أحضان فكر عدوم» ذلك ان العرب والمسلمين يعامون 
ان هذا الفکر الذي بوصف بالفكر العلمي » والذي يسمى بالعليانية . والذي 
يدعو الى تطبيق مناهج التجريب في علوم الطسبعة على الدراسات الانسانية » 
dey‏ الإجماع والاخلاق والنفس . هذا الفكر الذي احتوی Sal‏ الغربي 
المسبحي» ليس إلا فكر الخططات التلمودية التي رسمتها بروتو كولات صهیون» 


۱۲ 


و ااسلمون والعرب بعرفون الرابطة بينهذا الفکر الستمد من‌هذه التحططات» 
وبين الغزو الصبيوني الذي أحدث هزعة ۱۹۱۷ . 


ومن هنا ف-إن الدعوة الى علمنة الذات العربية بإخراجها من إطار الدين. 
دعوة معروفة الصدر » واسدف » والتوقست » وهي دعوة مردودة على 
أصحابها. لأن المرب و السلمین يعلمون ان مصدر تحررم هو فکرم الاصل. 
spies‏ الاسلام الذي Ales‏ و کر نم وعلمهم على مدى التاريخ. Oly‏ سوفن 
النصر مرتبط بالةاسمم مف‌اهم الاسلام » وتحرير أففسهم من التبعبة للفکر 
الوافد على أي صورة من صوره وإحماء فريضة الجهاد » والقاس مصادر 
الشريعة الاسلامية » وبناء التربية على النبج القرآفي . 


يعرف المسلمون والعرب هذا » ويعرفون انه هو مصدر تحرر الذات 
العربية » وان الاسلام الذي يعتمدونه مصدراً لهم» هو مصدر تحررهم » وأنه 
فو سا اف زان هذه الناهج الوافدة كلها لن تستطیم ان تحرر 
العرب والمسلمين فضلاً عن المسلمين العرب . قد شوا عن الطوق . وكأن 
هزيمة vary‏ هي نقطة بقظة جديدة تقول بأنهم قد بلفوا Pads‏ » ول تعد 
المذاهب الوافدة تقبلهم . وقد اصبحوا قادرين على النظر فيها دون ان 
تحتويهم » او یکونوا تبعبة لها . 

ومن خلال هذا المنطى يبين لنا ان العلمانية م تكن دعوة علمية خالصة 
لوجه ای » ولم تكن تستهدف تحرير الانسان العربي » Uy‏ كانت تستهدف 
dol >t‏ من ذاتدته وقممه ومزاجه النفسي © وتر کسه الإجماعي كله لتقذف 


به في أتون UL‏ والأممة . 


۳ 


العلبانية في الفكر وامجتمع الغربي 


كانت Lidl‏ خطوة Lan‏ فيالفكر الغربي نتيجة قصور المفاهم الدينية 
التي كان محملها رجاله عن مجاراة النبضة . فكان هذا القصور مع تلك الملة 
الضخمة التي شنتپا الكنيسة الفربية على العلم مصدراً من الصادر الحامة في 
زيادة التحدي الذي رد" به رجال النبضة بإقصاء الدين كلية عن محبط الفكر 
والجتمع في الغرب . 


وتلك قضمة معروفة لها جذور وامتدادات واسعة » وها تاريخ طويل له 
مراحل متعددة » تحول به Kall‏ الغربي من مرحلة الى مرحلة § حدق وصل 
الى الرحلة الحاضرة » الق غلبت فما العلانمة والمادية » والأعبة الى مختلف 
Goole‏ الفکر والمجتمع خلال اكثر من اربميائة عام . 

ولاريب» لكل فكر » ولکل أمة طوابعها » وتحدياتها » وظروفها 
الخاصة . فالمعروف ان اوروبا كانت وثنية تعيش على تراث المونان » في ظل 
اضاره الرومانمة ¢ حى عرفت المسبحية الى استطاعت ان تصارع الوئنمة 
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طويلاً Ge‏ استقرت على الصورة الق جاءت بها تشکبلا حواراً بين الفلسفة 
Lit yl‏ » والقانون الروماني » وإطار من مفاهم الدين الوافد على اوروبا > 
آنذاك بتفسير غربي ALE‏ عن طبيعة الدین الذي آنزل الى السمح عسی بن 
مرم . فقد كانت رسالة السد المسيح واحدة من رسالات السماء الى بني 
اسرائمل في إطار الدين الذي cle‏ به عسى » مكلة Cal‏ وليست ناقضة إباه. 
وكا وصفبا القرآن الكريم «ومصدقاً ما بين يدي‌من التوراة ولاحل" م بعض 
الذي حرم علي » غير ol‏ رساله عسى فسرت بعد ذلك تفسيراً مغابراً 
Ub yao‏ وحقيقتها فوضعت في إطار جديد على أ نها دين عام للدشرية. وحرف 
مفپوم العلاقة بين الله . مالك اللك دين الرسول البشري الذي أنزل الله عليه 
الرسالة . ولا كانت JL,‏ عبسی جموعة من الوصایا والاخلاقمات . فإنها ۸ 
تكن بالطبع منهم ديناً كاملا » حبث ‏ تكن فا شريعة مستقلة . کل هذه 
Jal pall‏ كانت بعيدة الدی في احداث ما أحدثت من اضطراب في الحتمع 
الرومانی الذي كان يعيش حضارة U‏ طابعها الوئنی الخاص . وقد حاءت هذه 
الفاهم باسم المسيحية تغزوه وتتشکل معه في (طار واحد . ومن هنا كان 
موقف الغرب منها . ثم موقفها هي من العلم والنهضة الي كانت قد بدأت ف 
إطار الدفعة القوية التي قدمپا الاسلام للبشرية . والتي وصلت في ble‏ جولتها 
الى اوروبا عن طريق الاندلس . 

ومضی الفکر gil‏ يشكل نفسه من جديد من خلال مفاهم العلم 
التجريي الذي قدمه الاسلام . ومن خلال الفاهم التي كانت قد امتزجت به 
باسم المسيحية بالاضافة الى جذور الوثنمة المونانية » مما اختلط جيعه > 
وحاول الانصهار في Wy‏ واحدة» Ley‏ كان يعد الآثر في النموذج الذي تقوم 
عليه الحضارة الغربية البوم » وهي تعاني Cel po‏ حاداً وأزمة عسقة تتقاسمها 
وتتمزقها بين العلم والوثنية من Lek‏ » وبين palin‏ الرهبانية والاباحية من 
Lot‏ آخری 5 


۱ 


غير ان هناك عاملا حامما » كان بعید الأثر في الوقف كل » ذلك هو 
bas‏ الحركة السوودية في اوروبا وانبعاث مفاهيمها من التامود والتوراة احرفة» 
وتشکل ذلك التحدي phd)‏ باسم الماسونية » وما اتصل بها من حركات : 
تغير . كانت الثورة الفرنسمة في مقدمتها . هذا العامل الذي شاء أن يسيطر 
على الفکر الاوروبى بعد عصر النبضة باسم عصر التنوير» والذي جاء معارضاً 
ممارضة كاملة للفكر الغربي السحي Sale‏ على هدم الحكومات الاوروبية 
المسحية » وإقامة أنظمة جديدة يتاح في ظلما ose‏ الخروج من الجبتو > 
والحصول على Ge‏ المواطن » کقدمة للوثوب الى Lt!‏ الفكرية والإجماعية 
والسطرة علمها . ۱ 

ومن هنا كان هدف الاسوضة » ومخططات التلمود» والئورة الفرنسية. هي 
تحطم القوائم التي شكلتها Lendl‏ والكنيسة للوقوف في وجه المرود > 
وحجزم وراء معاقلهم التي اختاروها» وأقاموا Clad‏ منفصلين عن المجتمعات 
الارروبية يزاولون مبمتهم الأساسية في صناعة الربا والاقراض > والسيطرة 
على الذهب وأعمال المال . ول يكن في إمكان do sell‏ العالمية حطم هذه 
الحواجز الضخمة التي تقف في وجه اندماجهم في احتممات . ثم سيطرتهم 
علمها بعد ذلك . إلا عن طريق الدعوة الى العلمانية . أي فصل الدين عن 
الدولة » وإعطاء كل مواطن نفس الحق الذي يحصل عليه الآخرون دون نظر 
الى دينه . وبذلك وحده يستطيع السوود أن يبثوا في المجتمعات الاوروبية 
ويأخذوا مكانتهم . وقد Gat‏ لهم هذا بالفعل عن طريق الثورة الفرنسية > 
وثورات WE‏ عمست اوروا كلها » وسرعان ما سطروا على مادین الفکر ‘ 
والثقافة » وااطب » والعلم » والصحافة » وتر كوا لغيرههم مراکز السمطرة 
السياسمة . وان کانوا محر کونها من خلال محافلهم الماسونية . وقد وجدوا ان 
سطرتهم على الفکر والثقافة والصحافة » بالإضافة الى سيطرتهم على المال . 
“ple‏ كبير في فرض مخططیم الذي عرف من بعد . حين انکشفت أسرار 
( بروتو کولات حكاء صبيون ) وهي السيطرة على العام . ومن الى ان يقال: 
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إن الثورة الفرنسبة كانت خطوتمم الأولى . ( وان الخطوتين التالستین كانتا 
fe}‏ اسقاط الدو له العؤانية و افامة النظام الشوعي 3 99 Law‏ ( 5 


ومن خلال هذه Lald!‏ بتبین LUE‏ ان الدعوة العلمانية هي نتاج GP‏ 
تلمودي أصيل كان له أبعد الأثر في الفکر a‏ > فقد Gol.‏ عوامل أربعة 
هامة : (۱) نظام الاقتصاد القائم على الربا . (۲) القانون الوضعي المنفصل 
عن شرائم الله . (۳) التعلم اللاديني 0 من نفوذ الكنسة . 
(4) الدعقر اطة الي تحل الاعان بالدولة عل الايمان بالعقيدة . 


وهذه هی العوامل الاريعة التي فرضها النفوذ الاستعياري على العام 
الاسلامي بعد احتلاله والسطرة عليه . وذلك لتوجمهه الى العامانية کخطوة 
أولى لتحقيق ادف الکبیر » وهو علمنة المسامين وإخراجهم كلية من إطار 
الاسلام . وقد قدروا النجاح في مذه الخطة على النحو الذي تحقق هم في 
بإخراج الفکر العربي و احتمع العربي كله من إطار yall‏ واحتوائه 
داخل التلمودية التي تستهدف إقامة امبراطورية الربا في المالم كله . 


)۲( 


تكاد تجمع المصادر OF jo‏ والعاسة جميه] على هذه الحق.قة: حقيقة هدف 
الخططات التلمودية من إقامة العلمانية كمنهج أساسي في العالم كله > وتحريته 
الناجحة في اوروبا على النحو الذي حقى غايته على أوقى ما بکون © وبصور 
هذا الدكتور اسماعيل الفاروق في كتابه الملل المعاصرة في gall‏ البپودی ٠١‏ 
فيقول : Lule‏ أن نذكر أن تحرر المپود لم أت إلا نتيجة لنمو العلمانية ي 


(۱) ص - ١غ‏ ۰ ۲ (الملل المعاصرة في الدين المبودي) . 


۱۷ 


التنظم السياسي والاجتاعي . إذ إن إقصاء Gull‏ عن السباسة والاجاع 
والاقتصاد أدى الى اعتبار المنفعة العامة والانتاج والخبرة الأهلية كأساس 
میم المعاملات والتنظهات » ومن هنا جاء قبول البهود على أساس كفايتهم 
الشخصية لا على أساس gall‏ » بل على أساس وحودهم في الوطن . فالجغرافيا 
والاقتصاد حلتا حل gall‏ في تكوين الدولة . 


ويذهب الدكتور الفاروق الى أن (العلانمة) نظرية مسبحية أصلا » لأنها 
شرة دين ad‏ ها لقدصر لقيصر » وما لله لله » وبری أن ملکته ليست في 
هذا العالم. يقول : إن العلمانية نظرية نبعت من الخبرة المسسحمة» لا من snd!‏ 
المبودية . فالدين المپودي لا يفهم أن یکون العمل الاقتصادي لا لا عسه 
gull‏ بصلة » ولا يفم أيضا أن يككون العمل السباسي عملا لا يمسه الدين . 

أما السبحي الاوروبي فقد قسم حماته الى دوائر » وجعل بينها سدوداً 
قنع أي اتصال . وتحري الحباة في کل من هذه الدواثر بموجب قوانين خاصة 
لا علاقة البتة للداثرة الواحدة ما محري في الدواثر الأخرى » فالعائلة 
والاخلاق الشخصة » gully‏ والاقتصاد والاجتاع کل واحدة منها تلف 
ملکوتا مستقلا » فالوبل کل الویل إذا سمح الغربي لبادیء الدین أن تتعدی 
حدودها للتأثير في الاقتصاد . 


( والواقع of‏ العليانية ليست سوی الاعتراف ob‏ لیس هناك مبدأ عام 
يشمل حماة الانسان یکاملها کا هو الحال في النظرة الدينبة » فأصبح لكل 
دائرة من دواثر الحماة Lalas‏ الخاص ) ولا ریب أن هذا النص يثبت عسدة 


: dela حقائق‎ 


الأولى : أن Kall‏ الاوروبي المسبحي قام LL‏ على فكرة الفصل بين 
القم وعدم السماح بالتقائها . 


الثانية : أنه اعتبر أن الدين علاقة Ladd‏ بان الله والانسان » وليس له 


WU‏ : أن العلمانية بالنسية للفكر السيحي الاوروبي مسألة طبيعية لا 
تحد معارضة ولا تصطدم محقائق ثابتة . 


وهذه الحقائق الأساسية في الفکر الاوروبي السبحي» الستمدة منالمفاهم 
التي ر کزها التصور المسبحي الغربي تخالف مفبوم علاقة الاسلام بالفكر 
المربي الاسلامي We‏ حذرية . فالاسلام لا يؤمن بالفصل بين القم . بل 
یو کد وحدتها في نظرة متکافلة مستوعبة » ولذلك فان الدین عامل خاضع» 
والاخلاق قاسم مشترك. وان ام کدین هو ple‏ بين علاقة الله بالانسان» 
We,‏ الانسان بمجتمعه > وإن أي فصل بين هذه pill‏ يعرضها للاضطراب » 


ومن هنا فان OLY‏ لا يقر مبدأ ( العلمانية ) الذي هو ثمرة من ار 
الفکر الاوروبي ا مسحي الذي كان تر LS‏ وا على sans ee‏ تويني ot‏ 
من Leal‏ » والفلسفة البونانبة » والقانون الرومان . 


وإذا كان لنا أن نستدرك على الد کتور الفاروق في أمر هذا الفصل بين 
القم وتقسم الحماة الى دوائر منفصلة » لا علاقة المتة للدائرة الواحدة » Lie‏ 
بحري فيالدائرة الأخرى WIE)‏ والاخلاق الشخصية» والدين» والاقتصاد» 
والسياسة > والاجمّاع ) فإننا نقول : إن ما عرفه الغرب من الدين م يكن 
إلا Lest‏ من الوصایا الاخلاقية والروحية » التي جاءت في مواجبة استعلاء 
المادية في qual‏ الميودي . Lely‏ لذلك م تكن تحمل منہجا متکاملا » ثم 
كانت محاوله البوود التامودية في عزشا petal‏ » وقصرها على العلاقة بين الله 


والانسان » وعلى الجوانب الاخلاقمة التى انحرفت الى slop‏ » واعتزال 
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الحماة» كل ذلك کان له أبعد الاثر 3 ذلك الدور الذى حرى دين العم الحددث » 
وهو يقتحم فتوحاته > وبين الأساطير والغيبيات التي لا يقرها العقل » وهي 
تقف في وجه النهضة » وتحاول أن تحطم التقدم العلمي . 


وهذا فيالحق هو مفپوم ذلك الانفصال بين الدوائر في الفكر الاوروبي» 
الذي cle‏ نتمحة لقصور ull‏ عن التکامل » وهو آمر LA‏ منه الفکر العربي 
الاملامي من حمث قام على آساس متين من مفهوم جامع بين الروح والادة > 
والقلب ¢ و العقل » Lull,‏ ¢ والآخرة 8 وکان الاسلام دفسه بو صفه ee {uo‏ 
بين Ge‏ الانسان بالل » وعلاقته باحتمع » ويفتح الطريق آمام معتنقيه 
للكشف والعمران » ولا کتناه آسرار الكون » ومن ثم كان هذا النهج العلمي 
التجريي منوطا بلاسلام كا كارن منهج المرفة التکامل الجامع بين العقل 
و الوحي » هو عرة من عاره . 


(۳( 


وإذا كانت فكرة العلمانية تعالج لاول مرة في محث مستقل متکامل في 
اللغة العربية» فإن المصادر التي تناولتها تجمع علىأنها تستبدف الغايات الآتية: 


أولاً : عزل الدين عزلاً Gh‏ عن المجتمع » وإتاحة الفرصة لقيام تربية لا 
دينية » وقيام نظام Gale‏ لا بستهدي باشمريعة » وتأسيس الاقتصاد على 


ایو ا 


ثانا : ايعاد قطاع nol‏ من الفكر الانساني» هو جانب الروح والوحي» 
dle,‏ الغسب é‏ وکل مسا دتصل بالددن من اخلای وعقاند و ah ols]‏ 4 وعزله 
عر Lb‏ عن الفكر asl,‏ 1 


Ot‏ : إعلاء كلمة العقل والادية » والاحاد » وإقامة منهج علاني بقابس 
السائل الحتلفة » سواء ما يتصل بالانسان والحتمع او الحياة عقاییس اس 


والعقل و التحربة و حدها ۰ 


ولقد ناقش فكرة العلانمة وقمامها في الغرب كثيرون . وعزوا سطرة 
هذه الفكرة الى واقع المجتمع الغربي يقول الد کتور تمد رضوان : هذه 
الفكرة لم تنشأ في اوروبا إلا کرد" فعل على الاخطاء التي ارتكبت من رجال 
الدين باسم الدين » كاضطہاد الأقليات الطائفية مثلاً » فالتاريخ محدثنا عن 
الحروب بن‌الطو اثف الدينبة إذ كانت الا كثرية الساحقة تحاول فرض معتقدها 
على الاقلبات . فمن هنا كان اضطباد الکائولك والبروتستانت . و کذلك كان 
اضطماد اليهود من قبل الدول sell‏ عامة » بروتستانية وكاثولمكية . هذا 
الاضطباد لم يككن لبحدث» لو أن التسامح الديني وحرية العتقد» كانا قاعدتين 
من قو اعد الدولة الحاكمة 3 دلك الوقت . 


والأمر الذي ساعد على نجاح فكرة العلمانية في اوروبا هو عجز السلطات 
الدينية عن‌مسابرة حضارة العصر» بشکل أن بعض المفكرين ل يترددوا ينعت 
الدين عندم نمتاً محتقراً » فاوغست كونت » وليفي بریل اعتبراه لا يصلح 
إلا لتنظم الشموب البدائية . وأنه لیس سوی خطوة من خطوات الانسانمة 
نحو Lull‏ العلمی الحديث . 

کذلك فان فکرة کارل مار كس : بأن الدین أفبون الشموب  .‏ تكن 
لتتكون » لو أن رجال الدین کانوا على القدرة الكافية لمواجبة الضارة 
الحديثة عشکلام | العد ید احتلفة ‘ فالدین برحاله 3 bay yl‏ وقف ووف-4 
المتفرج خلال الفترة الاولی من نشوء وانتشار الأفكار والتسارات الفلسفية 
المعاصرة 5 

فالذي ساعد على نشوء العلانة في اوروبا » جاء نتبحة الاخطاء الى 


۳۱ 


ارتکیت باسم الدین . فأثارت بعض الفکرین عليه وسمحت فم باغتنام 
الفرصة حاريته » والسعی مدمه اه . 


والواقع آن الدین فى الغرب كان a‏ ان بصعم موقفه ازاء Lag‏ 
العلم » ولكن القوى التلمودية کات ایو اسر اب توافت ان ت مره 
لتحقيق مدفپا ۱۲ ذلك أن النظیات الماسونية كانت Gag‏ الى إسقاط 
الحكومات المسبحية الاوروبية التيتسيطر عليها الكنيسة» وإنشاء حکومات 


آخری متحررة من هذا النفوذ . 


لذلك فقد كان الفصل بين الدين والدولة » هو أول الرکائز التى تحول بين 
نفوذ الكنيسة وبين الحم . ومنه le‏ الفصل بين الكنيسة والتعلم ی 
التعلم محري في حضانها . oe‏ الهدف من وراء ذلك إسقاط كل القمود التي 
فرضتپا الکنسة على المپود » والي حالت دون اضطرابهم في ا جتمع و 
شسود Glad‏ بالزواج والملدس 9 . وقد كان مفروم عصر التنوير داو 
حملة التنوبر على حد قول كانت - هي الافراج عن OLIV‏ من الوصايا » وأن 
الوصايا الدينية في نظرة هن اردل الوضانا وأسدها Type‏ ,تومن هنا ركد 
youll pas‏ عل فصل adele‏ عن الدولة » وإقامة GL Ke‏ في كل dl‏ 
اوروبا بعد الثورة الفرنسة بثورات مشامة» وهكذا تداخل الود قي الجشمع 


. بعد ان انقطعوا عنه‎ reel! 


dant! كان أول قرار لاول حكومة علرانية في اوروبا » وهي‎ sd, 
اعتار المپود المقيمين في فرنسا مواطنین‎ ۱ [a] ۱۷( الوطنة الفرنسمة‎ 
واحماته. ورعا كان الحرص على كشف هذه‎ CF هم حقوق المواطن وعل يهم‎ 
wo الخلقية 0 و عدم الانساق وراء ذلك الفپوم التقلمدي الدي كان الصهمونمة‎ 


)۱ دکتور الفاروی _ راجع الملل polall‏ 3 3 الدین Sor‏ 5 


۲۲ 


في رسمه» والذي عمته کل کتب التاریخ من‌قصور الدين قي اوروبا عن مجاراة 
العلم - ریا آردت الاستدلال على of‏ الصهيونية العاشة كانت وراء هذا 
اقطط كل من أجل تدعم وإقرار مبدأ « العلانبة » . وقد استطاعت فعلاً 
ذلك » وحققت نتائج هامة » كان آخطرها » آنها استطاعت أن تنقل نفس 
الحر كة الى عام الاسلام مع الاختلاف الكبير » والتباین الكبير . وأنها 
أرادت بذلك Gat of‏ في عال الاسلام نفس ادف » وهو إزالة polis‏ 
التميز والذاتية» وخصائص النفس و العقل والزاج النفسي الستمد من‌الاسلام» 
وقتل هذه art, Lildll‏ واحتواؤها . حت يتحقق لما نفس السبطرة على 
الفکر الاسلامي على النحو الذي حققت به احتواء الفکر الغربي السسحي» 
وتذويبه في الايديولوجمة التلمودية من أجل إقامة امبراطورية الربا العالة . 


وأعتقد أن الفكر الاسلامي سيظل Che‏ صامدا» وأنه سسکون الصخرة 
التي توهي ناطحبا : ليس لأن المسلمين ميتقظون لا حاط بهم فحسب . بل 
لانه من عند الله » وأنه منطلق الفکر الإنساني الرباني المصدر «إنا نحن WF‏ 
الذكر وإنا له لحافظون » . 


(2) 


فى مراحعة و اسعة للحذور التارخة للعلمانية قاورويا تددو عده plie‏ : 
( الحقيقة الأولى ) أن اوروبا فصلت بين السلطة الزمنمة » والسلطة 
Lp, JI‏ مند وقت ans‏ ‘ وقدل الثورة الفرنسمة نفسها ۰ 


فلا قامت الثورة الفرنسمة » والعروف أنها من عمل الاسونبة التلمودية» 
ووضع Oe!‏ حقوق الانسان : أعلنت الساواة والحرية بين کل الناس بصرف 
الاظر عن ot bel‏ . وتقرر مصادرة أملاك الاکلروس © وإغلاق ااعاهد 


۳۳ 


والجامعات الدينية » وإنشاء مدارس ol,‏ وحامعات عليانية أى لا ددلمة . 


وني عام ۱۹۰۵ أقرتت فرنساً قانوفا حامما في هذا المجال: بفصل علاقات 
الدين بالدولة . ويقوم على أساس التفريق bee‏ » وإعلان ole‏ الدولة تحساه 
الأديان او عماننتها . 


وقد أشارت المصادر التاريخية الى أن ذلك كان فى مواجبة النظرية 
التموقراطية المسبحمة الا ل بأولوية السلطة الدينية ۳ السلطة المدنية » 
وخضوع الأخيرة للأولى واستمدادها منها . هذه السلطة التي كانت تثبت 
اللوك على عرو شهم . ويعقد ا جتمع Gull‏ بالتعالم و العتقدات الدينية . وقد 
وصل ذلك الى غايته بتولي رجال الدين بأنفسهم سلطات الحم . 


( الحقمقة الثانية ) : أنه ساد فرنسا في ذلك الوقت بعد الثورة الفرنسية 
الذهب اللاديني وغايته ii le‏ رحال الدین و اقصاژم عنالحياة العامة » والحد 
من تأثيرهم بإقفال الرهبانبات والماهد الدينية » ومنع التعلم الديني في 
المدارس > ومصادرة أملاك الكنيسة » وسطرة غير المؤمئين على المدارس 
والحم )\( . 

ومن هذه GUL‏ تين لنا أن العلمانية ليست قاصرة على فصل الدين عن 
الدولة . بل انها bbs‏ كامل يستيدف إقصاء الدين عن كل مادين الفكر 
والحماة » ويتخذ منطلقا لذلك من خلال الأنظمة WLY WL‏ في جال 
القوانين والتعلم والاقتصاد . 


ويقتضي ذلك أن تخاو دساتير همذه UN‏ من أي انتاء دينى » او اتخاذ 
شريعة الدين مصدراً لقوانینها . 
(۱) جوزيف مغيزل : راجع محثه في de‏ العاوم . م ۱۹۰4 . 


۳ 


فالفاية منوراء العلمانية ضخمة ومسبطرة عی‌ختلف GUT‏ الفکر واطماة» 
ولكنها حينا تعرض يتحائى الکشف عن خطرها » او مدلوها العمنق > 
فیکتفی بأن يقال : العليانبة هي ole‏ الدولة تجاه الدين » وانها ليست 
عقيدة إحابية او فلسفة تعتمدها الدو 62 وتشر پا» بل هي موقف سلي"!". 
ولا ریپ أن هذه العبارات المقنعة خطيرة الدلول . وان ارت أن as‏ 
ار العلمانية مذهب او فلسفة . ولا ريب أن العلانية تار خطير مسيطر 
قوی من كل مذهب وفلسفة . ويمكن القول بأنه هو القمد الذي فرضته 
الایدیولوحبة التامودية على الفکر الفربي الامبرالي ومنه انطلقت الى مختلف 
الخططات الطر وحة. والتي بقوم علمها المذهب الادي في جال Sal‏ والاجاع 
والاقتصاد والسياسة والتربية » فبي القاسم الشترك على کل هب ذه الذاهب 
والدعوات . وهي في عمارة موحزة : شطب الدين وإاغاؤه كلما من محتلف 
طوايم الحياة و اجتمع والفکر 


)1( مناقشات المجلس الفرنسي لدستور ۲۷ تشرن اول 6:٩‏ ۱۹. 


Yo 


. العلمانية في الفكر actly‏ الاسلامي 


از فرض الاستعار سلطاته على المجتمع الاسلامي . وجرت 
محاولاته الواسعة في إقصاء المنبج الاسلامي في الشريعة والاقتصاد والتعل » 
واحلال منبج علاني بدیلا منه » بدا ذلك واضحا في محاولاته لفرض القانون 
الوضعي بدی لا للشريعة الاسلامية » وانشاء معاهد GUL YI‏ التدشيرية 
والسبطرة de‏ مناهج الدارس الوطنمة وإخلاما من دراسات القرآن والاسلام 
والعروبة » وإقامة هذه الناهج بلغة احتل . و آمامنا تحربة dal‏ لذلك في 
المنبج الذي رسمه کرومر في هذا SAI‏ كله » ونفذه دنلوب في أمر التربية 
والتعلم . 

وكانت الدعوة في أول أمرها تنطلق من خلال النظام السياسي » ويركز 
رجانها على النظم اللبرالمة الدعقراطبة كأساس لمنرج السماسي الذي تطبقه 
البلاد Le pall‏ بعد أن تنال استقاها . وهو المنبج الذي يقوم على أساس إنشاء 


برلان ودستور واحزاب 5 


۳۹ 


ad 
وقد حرصت هذه الدعوات على أن تحطم کثبر آ من العقبات التي تقف‎ 
آمام العلمانية إذ ر كزت على الاقلسسة. والفصل بين الوطنبة وبين مفپوم الامة‎ 
6 0 1 ¥ 3 3 
1 ‘ ودين وحده العالم الاسلامي من تاحمة اخری‎ lew, ¢ Lot العربية من‎ 
. العربي الاسلامي‎ Kall عملت على الفصل بين هذه الأقطار ثقافباً » وبين‎ 


وطرحت في هذه المرحلة ol te‏ من الناهج الغربية في palin‏ ارية 
والديمقراطية » وإعلاء شأن التاريخ القديم السابق للإسلام» وإجراء الحفريات 
التي تؤ كد الرابطة القديمة » كالفرعونية والفينيقية » والبابلة والأثورية . 
وحاولت أن تشكل من هذا كل منمجا فكريا يعزل العرب والمسلمين عن 
جوهر فكرم الأصيل » فلم يبق من هذا Kall‏ إلا كلمة ( الدين ) وهي هنا 
تعني ذلك الجانب اللاموتي العبادي القاصر على الصلاة والصيام والأعباد 
والمساجد. وفي ضوء هذا المنبج تشكلت مناهج التعلم الجديدة خالية تماما من 
كل ما يفيد ob‏ الاسلام دين قائم على منهج حباة کامل» او أنه رابطة أخوة 
مع المسلمين » فضلاً عن الدعوة الحارة الى أقلمة كل مناهج الحياة . 


فبناك الدعوة الى قصير اللفة وتصبر الأدب pak,‏ القانون pay‏ 
التربية وتمصير التاريخ » وكلها محاولات للقضاء على مفپوم الرابطة العربية 
القائمة على أسس وطيدة عميقة الجذور من اللغة والتاريخ » ا جرت الدعوة 
الى الاقليمية التاريخية » جرت الدعوة الى العامية في اللغة » وإلى اقتباس 
الأسالسب الغربية في التعلم . وإعلاء اللغات iain‏ والتاريخ الأوروبي » 
ودراسة أيطال الفرب » كا جرت الدعوة الى تحرير المرأة . 

أما السباسة فقد جرت من خلال JI‏ الذى شکل الاستعیار من تلامذته 
وأولمائه » آما الصحافة فقد تولاها خرمو sls‏ الإرسالمات الذين قدموا 
من الشام . 
ولا زيب أن هذه التجربة قد كانت شبيبة بتكل التجارب kde‏ في 


۳۷ 


العام الاسلامي كله . فقد كانت النخبة التي برزت في Sle‏ السماسة والفکر 
والتعلم والصحافة كلبا من ذلك الرعيل الذي تشكل حول مناهج التغريب. 
وی معاهد التبشير . وقد قام فكره على هذا الطايع من الفصل الكامل 
بين الدين والجتمع . 


(۱ 
في جال القانون » سمطر القانون الفرنسي في أواخر عبد اسماعيل بنفوذ 
الدول bite VI‏ ثم وضع تقنين آخر أشد Ses}‏ في تر كيز النفوذ الاجني عام 
۳ هو القانون Gall‏ . ثم زادت السمطرة التي استپدفت التمیند لإلغاء 
احا ك الشرعية. وكانت الدراسات في مدرسة الحقوق تقدم على أساس القانون 
الوضعي مع بعض شرائح من دراسات الشريعة الاسلامية . 


وكات القانون الوضعي We‏ الشريعة الاسلامية في جوانب أساسية 


أولاً : مخالفة الشريعة الاملاممة في أمور الأسرة » وعلاقات الزوجين » 
وخاصة في حالة الانحراف » وإلغاء جرية الزنا والسرقة » وهتك المرض . 


dle : ob‏ الشريعة الإسلامية في أمور المعاملات » وإباحة التعامل 
bh‏ . وقد خالفت Cal gall‏ ی 3 ذلك أسط الاو التي ترعاها 
القوانين» وهي أن تستمد مادتها من‌تقالند الشموب وأعرافها الخلقية ومقاديسها 
Lil‏ للفضبلة والرذيلة » ومن ثم لم تكن هذه القوانين تعبيراً صادقاً عن 
تقاليد العرب والمسامين » وعرفمم الخلقي » وكانت معارضة بذلك لشریعتهم 
الآأساسية التي عرفوها وعملوا بها منذ أربعة pte‏ قرنا . غير أن المسامين م 
يقباوا ذا التغبير الذي فرض pple‏ فرضاً تحت نفوذ استعاري مسيطر > 


۸ 


امتد" بعد ذلك في إطار نظام سباسي تابع . وسرعان ما انکشفت حقائق» 
وانبلحت أضو اء» وكان المسامون في خلال ذلك کل لا يقرون ولا ستسلمون 
هذا التحول الذي كان يعد في نظر النفوذ الأجنبي أولى خطوات العلمانية . 
وهو فصل الدين عن الدولة » وإقامة نظام لا ديني خالص في ال المعاملات 
للقضاء على منىج الشمريعة الاسلامية “ هو مقدمة لاقرار العلانمة في مر as‏ 
الأول > مقدمة لتحقيق هدفها الأخير 3 عزل إل نظام الاسلامي كلية E‏ 
امجتمع والفكر . 


و اه أو J‏ بوارق المقاومة فشل هذه القوانين في تحقيق الأمن والطمأنينة 
وت نفسه » فقد أدت الى مضاعفات pbs‏ 3( وتمين للساسة من بعد عحز 
تلم الأنظمة وقصورها ف الات غعتلفة فحرت wi gle‏ عديدة للتعديل 


3 ۱ لاضافة ۰ 


ثم جاءت بعد ذلك دراسات السلمین للشريعة الاسلامية » وأهميتها . ثم 
فيجامعات اوروبا فکشفت عن جوهر هذه الشريعة وعظمتها» حتى تراجعت 
أمامها بعص التشر is sla) le‏ » واعترف أصحاء بها في الغرب أن الاسلام 
سبق الا : 

من ذلك أبحاث حمر لطفي — ومن ذلك رسالة الدكتور Gud‏ الأرمنازي 
عن الشرع الدولي في الاسلام . 


3 ثم جاءت المرحلة التالءة :بعد FMS‏ في الاعتراف الکامل ins pall‏ الاسلامية 
3 عدد من all cal EGU‏ ولية ۱۹۳۳ - vary‏ - وما بعدها Cue‏ انکشفت 
تی كثيرة إزاء ما کان دطر حه الاستعیار ally‏ » دب من olan‏ 5 و ما 

. عن القانون الروماني‎ LL das ف‎ poll aa 
ثم جاء قرار موقر القانونالدولي في لاهاي ۱۹۳۷ بأن الشريعة الاسلاسة.‎ 


۳۹ 


(۱) مصدر من مصادر التشریم العام . Yi (x)‏ صالحة للتطور . (۳) lel‏ 
تشریم قائم بذاته ليس مأخوذاً من غيره . 


فاذا Laat‏ ای ها أن الشريمة الاسلامبة وردت ق کثبر من دساتبر 
البلاد Le pall‏ بوصفها مصدراً أساسيا لاقانون . 58 الى ‘ak‏ شد مقطف 
هذه خا gis abd‏ أرادت os‏ ها من الال القانون الوضعى محل 
الشريعة الاسلامية $e ale‏ » او ركيزة لإقرار فككرة ( العلمانية ) في الفكر 
الاسلامي petals‏ العربي . 


وافد کثف كثير من الماحثين عن عظمة هذه الشريعة . وجری اتخاذها 
CLI‏ للقوانين المدنية في كثير من البلاد العربية . وجرت مناقشات متعددة 
عزل عد الق انف ال هة القائمة . وكمف Lgl‏ وضعت ف ظروف ۸ تكن 
قبا الإرادة 3,21 قادرة على تشكيلها حرية. ول تكن اليد مطلقة فيوضعها. 


وکان الاستعار بر مي من وراء هده Soi ja‏ الى هدم شخصة هده الامة» 
hele,‏ عن أظرها Gad‏ . و استفلال البلاد لقائدة الأغبار وإسباغ ult]‏ 
القانونية على امانات Dyers‏ الدعارة على حو مغاير Gl:‏ لكل القم 5 


وهذه القوانين هی إحدى المعطيات التى يمن بها على المسلمين والعرب دعاة 
العلمانية ویروما مقدمه لخطوة تالمة ۳ هی peas‏ حلد هده الامة ¢ والإلقاء 
ها في أتون الأمية » وتحطم ذاتيتها ومعنویتها. وقد فشلت كل هذه الحاولات 
ويدأ الآن الاتحاه الواضح فى Uke‏ دساتير البلاد العربية » الى أن تکون 


السر دعه الاسلامية ندرا Loui‏ للتشريع ۰ 


كذلك واجهت ختلف الأنظمة الدمقراطية اللببرالية اضطرابا كبيراً . 
وكشفت 5 كثير من البلاد عن قساد AS‏ 0 ومعارضة تام لطابع العرب 
وترانهم النفسي ورو مم الي دسممل مفپومما من الشورى والعدل الاجمّاعي 


۳۰ 


على النحو الذي عرف به الاسلام » و کشف عنه القرآن فما هو أقرب الى 
الفطرة . 


)۲( 


وق جال dtl‏ والتعلم ركز النفوذ الاستعماری قواه الضخمة هستیدفا 

ad 2‏ 2 و Gola‏ قواه 4 هستهد 
تحقبق مفهوم العلمانية بتشكيل غاذج منالنخبة والمثقفين بتجاوز الدين أساسا. 
ولا تقف عند اللغة .العربية او تاريخ الاسلام» او قم القرآن 0 الشامل. 


وقد كانت مهمة acl‏ یدب مر کزة Lu)‏ على إنشاء مدارس ی الارسالیات 
والمدارس الأجنسسة ومسادقة المدرسة الوطنية الاسلامية والقضاء clyde‏ وإنشاء 
ممپج تعليمي تفربي خالص . وقد اتسع نطاق yall‏ سة Lue‏ والتيشيرية 8 
ونقلت مناهحها ادا رات التعلم الخاضعة فيمعظم آحزاء العام الاسلامي للنفوذ 
الأجني > A,‏ حققت isl‏ له الأولى للعلانمة خطوة ضحمة 3 السطرة 
على العقول وترسة النشء وتحويل النفس العرسة الاسلامية Vol pe oe‏ 
الاصل و دفهما الى إعلاء مفپوم الغفرب واتحاهه واستذقاص St tl‏ والقم 
العربية الاسلامية . وقد كان الغاء gas‏ الاسلام أساسيا» وندرس فلسفات 
الأديان المائدة متبحاً. واستتیع EUS‏ دفود د gla‏ واسع ue‏ الى تسوية 2 التاريخ 
وإثارة S|‏ مہات حول الاسلام والقضاء على اللغة العرسية 7 وامتد هذا النفوذ 
عن طریق الاستشراق الى الصحف > وعن Lb‏ ردق التدشير الى ا 5 


وأشارت مؤمرات التدشير وتقارير الیش ين الى هد فو اضح منوراء السظرة 
على التعلم is Ul,‏ ¢ وهو استقطاب النشء الصغير من المسلمين ¢ وإخراجمم 
من قوالب الاسلام » وأن تعليم اللفة الانجليزية قد زعزع اعتقادات كثير من 
المسلمين » وأنها الوسملة الأساسية لسّث” الأفكار الإلحادية والمادية کار کرت 


۳۱ 


على إخراج الشاب والفتاة من الوسائط التي تخلق فيهم العقيدة والوطنية 
والدفاع ge‏ الق ٠٠.‏ ۱ 

وأشارت تقاربرم الى أنهم استطاعوا إخراج القرآن والدين من مناهج 
. التعليم ليفسحوا المجسال النفسي والفراغ العقلي للشباب أمام مذاهب SALLY!‏ 
والتغريب والغزو الثقاني » وتر كزت الحرب على اللفة العربية والقرآن . 


۰ الطاعن حو شا‎ SABI, هحوماً شديداً‎ be say. 


- ولکن هذه Abd‏ قد ووجبت من حركة البقظة العربية الاسلامية بشدة 
وتصاعدت الصیحات Ko‏ مکان لانشاء الدرسة OLY‏ واعترض الکتاب 
السلمون على pad‏ التعليم على Lal‏ الانجليزية . وواجپت حلات التبشير 
مقاومة ضخمة ويقظة کبری امتدت ای‌معظم الصحف واستقطبت كثيراً من 
الكتاب Ge‏ الذين کانوا من قبل في بطاق حر كة التفریپ . 


وحرص کثبر من العلیاء والماحثين de‏ الإلحاح في دعوة الى إدخال الدین 

ف مناهج التعلیم » وانشلت مدارین كثيرة edad‏ آپشاء الفقراه ge‏ لا 
تقتنصیم مدارس GUL YI‏ » وجرت الدعوة الى تعليم العلوم والطب 
والقانون باللفة العربمة . ول بتوقف مفکرو الاسلام عن الدعوة الى تصحیح 
مناهج التربية والتعليم وتحريرها من النفوذ الأجني > ومحاولات تدمير القیم 
الاسلاممة في العقل والنفس العربيين . وامتدت القاومة الى الثقافة عن طريق 
| الصعافة فپوجت حرکتا التبشیر والاستشراق » Ling‏ طرحتاه من شپات 
: زائفة حول الاسلام ورسوله » والقرآن والتاریخ الاسلامي واللفة العربية . 


)\ ( راجم هذا to?‏ کناب الاسلام والثقافة العر بمة ‘ ik,‏ الفكر العربي 3 مواحمة 


التغريب . 


۳۳ 


(¥) 


. جال الاقتصاد ركز النفوذ الاستعياري على الصرف ونظام الربا‎ dy 
» فقد سبطر الاستعیار على امماة الاقتصادية واسطة آعوانه من الأجانب‎ 
وخفض آسمار اتحاصل الرئدستة للبلاد » وباعبا بأخس الأثان » وعمد الى‎ 
البلاد في آيدي الأجانب في عشر سنوات . وقد بلغت آرباح هذه الشرکات‎ 
أكثر من ميزانيات الدول نفسها » وأدخلوا الى الملاد الحتلة ألوفا من‎ 
> sad الستوطنین استطاعوا بسلطان الاستعیار الاستملاء على آلاف الأفدنة‎ 
والقضاء على الصناعات الوطنمة والسطرة على مال2 الدولة ووضعبا تحت‎ 
ونفوذ احاک‎ Tate YW النفوذ الأجني بفضل سلطات الامتبازات‎ ale, 
الختلطة » ا فرض الاستعیار على البلاد الاسلامية غزواً غريبا مدمراً بتمثل‎ 
Pye في الحدرات والحانات والبغاء العلني الصرح به بأمر القانون . وخلق‎ 
. عاصفا من الانحلال والفساد‎ 


وقد امتدالنفوذ الاستعياري حق‌سبطر الأجانب عی‌الاقتصاد کلٍعن‌طربق 
LEI‏ ات‌فقد أسسوا فيكل قريةحانوتاً او حوانبت dO gan‏ الخخور» ویتاجرون 
بالربا» وبذلك انتقلت الثروات المیم. وتحول عدد AS‏ من الأثرياء الى فقراء» 
وات الاموال الطائلة الى الملاهي و اللذات el sly‏ الترف. وقد أحصي عدد 
السوت الى خرما الاسراف خلال السنوات ۱۸۹۹4-4 فوحدت (۳۱۳) ۱ 
پیتا . وکانت الظررف القاسية التي فرضها الاستمیار Sule‏ هاما لسيطرة 
' الأروام واليوثانيين والبود الذين کانوا يتعاملون بالربا قبل توسع إنشاء 
المصارف . وقد أحصي في مصر ۱۸۹۸ خسون Coy‏ لتسليف النقود بالربا . 
" وظبرت في سجلات الحا ك الختلطة أن الدين المسجل على الفلاحين بلغ سبعة 
۲ ملايين من Glad‏ بالإضافة الى الخسار ة التي لحقت ,هسم lend‏ مضاربات 

المورصة . 
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وهذا النموذج یتکرر » وبصورة ATT‏ وأوسع وأعق في کل بلاد العام 
الاسلامي . ولا ريب ان فرض نظام b JI‏ على معاملات الاس واقتصادیات 
العام الاسلامي كان Sule‏ خطيراً لا حد" لخطورته. GY‏ جاء من وراء الارادة 
الحرة » ونتيجة لسيطرة النفوذ الاستعماري على مقدرات العام الاسلامي كل» 
والتصرف فمپا ‏ وانتزاعها ونقلها الى الفرب» حتى لقد أثرت عبارة عن أحد 
زعماء أندونيسما تقول : إن ما اعتصرته هولندا من أموال أندونيسيا كفيل 
بان يقم معبراً من الذهب الخالص بين هولندا وأندونيسيا . وفي ذلك معنى 
ضخامة حجم الثروات النپوبة . ولم يكن لمسامين بالطبع من القدرة مسا 
يمكنهم من وقف LS‏ النظام الربوي الاقتصادي . ولکنهم كانوا معارضين 
له تماما . 


وقد کتب ol te‏ من عمامم Cel‏ واسعة في تحرعم التعامل بالربا في 
الاسلام » وعجر الاستعماربون عن الحصول على أثارة من رأي تيبرر التعامل 
بالربا. و انتفض السلون على نظام Jl‏ با 3 عشرات من المواقف. وف السنوات 
الأخيرة تقدم کثبر من الباحثين يناهج تکشف عن إمكان تحقيق نظام 
اقتصادي في العالم الاسلامي » ونظام مصرفي أيضا على غير أساس الربا . 

ومن هذا الاسته‌راض السريع قستطييع أن تكشف بوضوح أن الحاولات 
الثلاث الكبرى في Jae‏ غرس العلمانية في العالم الاسلامي في جالات التعلم 
والقانون والاقتصاد . قد وجدت معارضة كاملة . وأنها ما استمرت هذه 
السنوات الطويلة إلا بفضل النفوذ الأجني . وأن إرادة المسامين والعرب 
الحرة ود حققت 3 دده الفترة السابقة انتقاضاً كاملا (Elo,‏ هتفای | على 
pus‏ هذه الأنظمة » او الاقرار بها فضلاً عن أن الفکر الاسلامي كان دائ 
بالرصاد لواجہة هذه الدعوة وتدمير دعاممما . وهذا يعني أن القدرات التي 
يتعزز پا بعض أولماء التغريب . وبرون أن المسلمين والعرب قد أحرزوها 
من الغرب في هذه الجالات» هذه المقدرات قد فشلت فشلاً ذریعاً في التطبيق 


۳t 


كل ما من alt‏ أن يحول بینها وبين خطبا الواضح وأصوها الاصلة ولا أجد 
في هذا احال أقوى من عبارة لكاتب مسبحي منصف حيث بقول : 


إن Le‏ يء في الاسلام لقمول مثل هذه الفكرة ویتیح قيام تعاون بين 
gl‏ والحكومة . هو أن PLY‏ في جوهره أكثر من جرد إيمان ديني » انه 
نظام حياة » يشمل جمبع المؤسسات الاجتاعية الدينية منها والزمنية . فکا 
بجد الانسان في الاسلام ما يشبع شوقه الروحي عن طريق الايمان الله » 
والتمبد له بالصوم والصلاة والزكاة والحج . كذلك يحد فبه نظام من القم 
الاخلاقبة » والشرائع المدنية » التي تعطبه أجوبة مفصلة لا يعترضه من 
مشکلات فيالمعاملات الدومية. ان الاسلام نظام كامل يدعو الى (يثوقراطية) 
تلتقيفيها الحياة الروحية بالماة الدنبوية. وبهذا المعنى فالاسلام نظام روحي» 
ونظام زمني » كل منها متصل بالآخر » مكل له » فلا جال للفصل بينما ٠.‏ 


ومن مبادىء الاسلام أن المسم أخو الم »> وأن المسامين أمة واحدة 6 
ذات رابطة روحية تستمد جذورها من التسلم بالله » والاعتراف يأحكام 
الشريعة ۰ وما دص عليه من lel,‏ على المسم غو dt!‏ ¢ ومن حقوق 
للمسل على المسم . 

فالشريعة هي القاعدة التي يحب أنتتم على أساسما التعاملات بين المسامين» 
وتبنی Gale‏ حياتهم المدنية بكاملبا » م أن امع بين الحياة الروحبة » والحياة 
السياسية واحب دی » لن وحده الأمة )5 Le‏ منوطة بوحدتها LW‏ 8 
ولذلك فالامة في OLY‏ لا تکتمل ما ل تتجسد في دولة تبح للمسلمين أن 
يعيشوا بحسب فرائض دينمم. ولذلك بنيفي أن يكون على رأسها قائد يحوز 
السلطة السياسية لیسپر على تطبيق القوانين وحفظ الشريعة وحماية مصالح 
المسلمين ونشر الاسلام والمدافعة عنه‌ضد أعدائه. ومجمع بين السلطتين الزمنية 


۳۵ 


والروحية في BIE‏ تولی له على العموم بالمبايعة والخليفة ليس سوی وال یتمثل 
إرادة الله بدراسة الشريعة وفهمه ها » بعاونه في ذلك علماء yall‏ وأعيارن 
الأمة بالنصح والشوری . وما عدا ذلك فالخلمفة مسؤول تجاه الله وضبره في 
الدرحة الأولى . 


ولا ريب أن في هذه العبارة خير إجابة عن مدى قدرة مفهوم العلمانية 
3 العالم الاسلامي على الحماة والمقاء 1 
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ied!‏ لول 
Aaa‏ ایام 


ما هي الملاقة بين العلمانية dally‏ ؟ 


لقد ذهب دعاة العلمانية الى القول بأن العلانبة هي ۲۲ : « الدعوة الى 
الاعاد على الواقع الذي تدر که الحواس » ونبذ کل ما لا تؤيده التجربة > 
والتحرر من الءقائد الغيبية التي هي عندهم ضرب من الآوهام ومن العواطف 
بكل ضروبها وطنية كانت او دينية . بزعم أنها تضلل صاحبپا؛ وتحول بينه 


وبين الوصول الى أحكام موضوعمة محايدة » . 


ويبدو هذا الفپوم واضحاً فيظل الظرف والبيئة والعصر الذي ظپر فه» 
ولكنه لا يستطيع أن يقوم بنفسه منمجا Ute‏ » او إنسانياً » او مذها 
Le‏ للتطبيق في مختلف الميئات والثقافات . وأكثر ما یکون هذا المفبوم 
OI bl‏ وخطأ bee‏ يعرض على مفاهم الفكر العربي الاسلامي . ذلك أرن 
الاسلام في بيئته الفكرية الواسعة » قد حدد منبجاً لمعرفة تختلف كل 


(۱) دکتور عمد عمد حسين : اتحاهات هدامة في الفكر المعاصر . 
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الاختلاف . ویبدو معسه مفپوم العللافية غريباً وقاصراً وبعيداً عن الحاجة 
والضرورة . 


ومنیج المعرفة في مفپوم الاسلام لا يقوم على الأوهام والعواطف والأهواء 
المضللة . ولا يعترف بالانحماز » او fall‏ الى جانب معين » ولکنه يستقم على 
GH‏ في ضوء البرهان والدليل» ويعتمد على الوحي والعقل » Gots‏ في إطار 
الفطرة . ( فطرة الله التي فطر الناس عليها ) . 

ومنیج OLY‏ في المعرفة منهج متكامل » ليس عقلباً خالصا » وليس 
ey,‏ خالص؟ » و لکنه منہج جامع فريد متکامل » يعطي jaa‏ طريقه 
ومنطلقه في الآ فاق التي يستطيع الجري فمها والتحرك داخلها » وخاصة في 
dle‏ العلم والتحربة والانطلاق فى آفاق الارض بالبحث والكشف . ثم يغطي 
المناطق الاخری التي لا تستطيع التجربة » او العقل او اس اقتحامها 
والوصول المپا. وخاصةفما يتعلق بالكون والحماة والوجود والنفس الإنسانية. 
فيطبق فما منهج الوحي الذي قدمته الاديان الى الشرية . واستكل ted gf‏ 
الأوفى في القرآن » عقيدة وشريعة و أخلاقاً . 

والاسلام في هذا لا يقر الاعمّاد على الواقع الذي تدر كه الحواس وحده > 
od‏ يذلك بکون قد تحاهل عالماً واسه) PS‏ من Gilad‏ » لا تصل إلبه 
الحواس > ولا يدر كه العقل » ولا تصل إلمه التحربة » ذلك هو dle‏ الغيسب. 


ومن هنا فان نظرة العلانية الى العم على هذا النحو » هي نظرة قاصرة > 
لآنها تقف عند احسوس وحده» وهو جانب قلبل من العم الذي أتبح البشرية 
أن تفبمه وتعقله وتۇمن به . 

وان اقتصار النظرة على هذا الجزء الصغير من العام » fat‏ الانسان عاجزاً 


ge 


عن تحقيق دائه » او فهم موقعه 6 او التحرك 3 حرية لمعرفة الغاية من وحوده» 
او أداء دوره الطببعي ف هدا الما ‘ وهو دور بناء وعمل يتسم بالمسدؤولمة 
الفردية والالتزام الاخلاقي » ویستکل بالمعث والجزاء في الدار الاخرة . 


ولاريب أن النظرة العلانمة حين تقف في حدود النهج التحريبي ‏ إما ۱ 
تکون غير قادرة GU‏ على استيعاب المعرفة Lad!‏ » او إعطاء البشرية ' 
المنبج القادر على النظرة الشاملة الكاملة في مختلف أبعاد Lape‏ الانسان ودوره 
الحقيقي » وارتہاطاته dl gal‏ و اطماة والموت والبعث والجزاء . 


ولذلك فان النظرة العلمانية هي في حقيقتها نظرة جزئية قاصرة » لأا 
وق عه التجرية نان لري Mores‏ اس هدا يم ف الاو وق 
يقال إن هذا المذهب جاء نتيجة سيادة الدراسات التجريبية الغربية الق 
اتصلت بالعلوم الطبيعية . ولكن المفروض أن المنبج العلمي التجريي له جال 
وميدانه » وأنه قد اختص يحانب واحد من العلم » ولكنه ليس صالحا » OF‏ 
يكون منبجاً كاملا للمعرفة » OF‏ المعرفة لا تکون عقلية محضة ولا تجحريسة 
فحسب » ولا قائمة على احسوسات وحدها . 

والواقع أن الاعقاد على منیج واحد هو النپج التحربي الذي سارت عليه 
العامانية ناقص غير كامل . فپي إنما تتجاهل قطاعاً كيرا ساسا من المعرفة 
الانسانية . ۱ 
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> أن اشتقاق العلانمة من العل خطأ عض » بل هو تمويه خطير‎ GL 
وزیف کببر » ذلك ان العم في حققته لا بقر منہحا اقصا » ولا بری أن‎ 
التجريي القائم على احسوس والتجربة هو وحده العلم . ولا بری أن عام‎ dal 
ما قول‎ ale, او بنظر المه على أنه غير قائم‎ » Ge الغسب نفسه مما يستبعد‎ 
ما لا تستطبع وسائله وأدواته‎ el (الممتافيزيقيا)‎ Guill التجريي في عام‎ pal 
عم 3 مع‌ناها اشققي هي جاع العم‎ uk, > أن تقول فمها الكلمة الفاصل‎ 
فما يتصل بالل والكون والانسان والبعث‎ old كله » » عم الحماة وما بعد‎ 
والجزاء » ثم تغير مفهوم العلم في العصر الحديث» فأصبح قاصراً على نوع معان‎ 

من المعارف فيا يتصل بعلوم الطممعة والرياضمات » وكل ما بقع تحت الحس 
والتحربة والمشاهدة والاختبار . 

وبذلك قصر مفهوم العلم عن حقبقته » واختصر مجاله » فتحدد في حدود 
ضقة. ومنهنا فقد أصبح هناك مفپوم آخر آوسم Glo;‏ هو مفپوم المعرفة » 


والمعرفة أعم من العلم التجريي » ويدخل فنپا کل ما ليس Cay A le‏ 
خالصاً ما يتصل dla,‏ ما فوق الطبيعة من Limb‏ > وبعام الانسان» وما تصل 


به من اخلاق ونفس ومجتمع . 


ومن هنا فإن العلم التجريي وحده الذي أصبح یطلق عليه امم العلم . 


ty 


م يعد في الامکان أن یقتصر على مجال ضيق بتصل بالتجربة وس 
والمشاهدة . ذلك أن المعرفة أوسع La, » We‏ أدوات ووسائل آخر 
منها الوحي » والقلب » والبصيرة » والوجدان » والإرادة © والحس > وكل 
ما لیس Lobe‏ 6 ولا يدخل في دائرة التعامل والتحريب . 


ولا كانت وسائل المعرفة فيا عدا العلم التجريي قاصرة » لأا تتصل 
بقيم وعناصر » لها طابع مختلف . فقد كان لا بد لها من منهج آخر برسم 
قواعد التعامل معپا . ولا بد" أن یکون هذا انمج غير منهج العلم التجربي . 
وقد هدي الإنسان منذ نشأته الاولى الى هذا النپج عن طريق الفطرة التي 
فطر عليها . وفي ضوء رسالات السراء » وعن طريق الانبياء اداة الذين 
جاءوا باق من عند دمم . ۱ 

ولا كان Sle‏ العرفة الانساننة أكبر من مجال العلم التحربي. فقد سيقت 
الادیان الى اضاءة الطريق فبه . ورسم منهج واضح له »> ai‏ يتصل بعالم 
الغسب الذي م پستطم العقل او العلم في خطواته بعد اکتناه سره 
والوصول الى tiie‏ قته . ولأنه متصل بالتعامل بين الماعات » ومرتبط بالسمي 
في الحماة . فقد ee‏ رسالات السیاء الطریق البه » وحق لا يشغل الانسان 
نفسه بالبحث عنه » ولیکون مبيئا لاداء رسالته القة في She‏ اکتناه أسرار 
الحياة » والکشف عن کنوز الارض bel sy‏ . 


ومن هنا فان العلم على النحو الذي حددته المفاهيم المستحدثة » لا مئل 
إلا جانياً صغيراً من العلم الاوسع الذي أطلقنا عليه «منهج المرفة» تبيزاً له. 

ومن هنا كان العلم طاقة من طاقات الانسان by‏ كانت المعرفة الذي 
جاءت بها الاديان منهحاً کاملا الحياة البشرية » يسعى الى تنظيم علاقسات 
الانسان یکل‌ما par‏ به oa‏ والاسرة al; als‏ 0 والاشاء 


ty 


dual,‏ والدنما والآخرة . ob,‏ ما بتصل فما بالطسسعة هو ما أطلق عليه 
العلم 0 فالملم علاقة واحدة من جموع علاقات حاء الاسلام لمنظمها خن 
نظام قوامه تصور كامل لوضع الانسان في الكون» فكيف يمكن أن تنسحب 
علاقة جزئية منمنهج متكامل فتصبح هي المنبج الذي تخضع له العناصر NS‏ 
ویتخذ أسلويه في العمل أسلوبا شا كلبا . بيغا هذا المنبج يتصل بالحسوس 
والتحريب » bay‏ تتعدد الجوانب التي لا يكن أن تخضع للتجريب . 


هذا الفپوم الخطير الذي جرى عليه الفكر الغربي للعلم » وحاول أن 
یشتق منه مذهبه « العلانية » إِنما كان يطمع ساسا في تحقيق غاية واحدة . 
هي : القضاء على منهج المعرفة الذي جاء به الدين الحق» لبحطم هذه الجوانب 
کلپا . ويقيم الحياة على أسلوب هذا الجزء القليل التمثل في جانب علاقفة 
الانسان پالطسعة وحدها. و كيف يكن أن بسیطر الجزء على الکل» ويلغي 
العلم الدبن» وهو جناح منه. هذا هو التمويه الخطير الذي حملته الابديولوجية 
التلمودية لتطرحه على الدشرية لتسحق صلتها بالدين والوحي. وبرسالة السماء» 
وبالمنبج المتكامل الذي قدمه الاسلام . ولکن هل استطاع العم lie‏ أن يقتم 
الناس Glad ol‏ الحدود قد وصل الى الحقيقة حتى بستطیم أن يستشرف 
منهج المعرفة كله » ويسيطر عليه » الق أن العم ما زال رغم انتصاراته 
التمددة قاصراً عند غاية و احدة هي معرفة ظواهر الاشاء » فضلاً عن « أن 
العلم لم يستطع Ge‏ الآن أن يضع منبجا للتعامل مع الطبيعة نفسپا . وأنه م 
يستطع السيطرة على معطياتها » وإلزامها بإسعاد الناس فحسب » . ومن ثم 
فليس للعلم أنيكون منمجا او دينا للانسان. OF‏ الجزء لا بستشرف الکل» 
ولا عکن اعلاقة واحدة ond of‏ شكل ومصير كل علاقات الانسان . 


هذا فضلاً عن أن العلم ليس هو كل مناهج المعرفة » ولکنه واحد منها» 
فبناك مناهج عقلية ومناهج روحمة » ومناهج تقوم على التجرية الماطنة 6 
ومناهج تقوم على احدس ۰ 
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ويستطيع العلم أن يضع منپجا في التعامل مع الطبيعة والأشياء » ولکن 
لیس في استطاعته أن Jad‏ منبجه شاملا للتعامل مع الناس والغيب . 


إن العلم م يستطع حسق OW‏ أن GLK,‏ حقائق الاشياء برغم تقدمه 
اهمال . فقد pate Ob aT‏ على معرفة ظواهر الاشاء . ولدست عنده 
القدرة على تفسير كنا . وها بزال محپل dle‏ الغيب وما وراء الظواهر . 
وهذا الذي ما زال يبل العلم . يعرفه الانسان عن طريق آخر » عن طريق 
منهج العرفة الذي جاء به الوحي والدين . 


لقد وقف العلم عند الغبب والمجبول » فاما م يستطع فبمه جاءت الفلسفة 
فأعلنت عدم وحوده ک) أنه لما عجز عن‌فهم الخلود» جاءت الفاسفة فأنكرته» 
فالعلم في حدود أداته ومنمجه » ليس قادراً إلا في إطار محدود » ولكن 
الفلسفة تخطىء حين تنكر ما لا يستطيع العلم الوصول البه . وحين ترى أن 
الحباة هي نهاية كل شيء . 


لقد عحز العلم عن أن بعطي بديلاً عن cl‏ ومبمته الكشف عن الغسب 
واللود » وعجز منپجه الحدود أن یکون منهج كاملا المعرفة الانسانية 
كلبا . وتبين للعاماء والناس جميعا تلك الحقيقة الواضحة » وهي أر_ العلم 
سلاح من أسلحة المعرفة » ولكنه ليس سلاحما الوحمد کا تبين Uns‏ القول 
al‏ الوسيلة الوحمدة للمعرفة » وأن ما عداه ليس شيثا . 


to 


ما هو العلم 1 


العلم في تعريف أساطين العلم هو جموعة فروض > تحولت بالتجربة 


الى قوانين قاب لة للتغمير الدائم فليس في العلم شىء ثابت » وهو فى موعه 
ole‏ له لتعليل ااظو اهر بعلل مادية غير إرادة الله . 


بقول برتراند رسل : إن العلم يقرر أحكاما على سبيل التقريب » لا على 
Sore‏ المقين . 


وقد أجمع العلماء على أن Lege‏ الملم مسا تزال قاصرة على وصف ظواهر 
الاشاء » وتقريرها لا تعليلها . وقد كان مفموم العلم في أذهان العلماء أنه 
الع 4 oly‏ ده تسار الوحود 5 وکان ol dal‏ 2 أول النيضة تهون ععرفة 
)15( ولكنهم أخذوا يتخلون عن هذا الاهتام بعد أن تبين لهم عبث هذه 
SY Ul‏ » وعقم نتائجها . ومن هنا ترك العلم للفاسفة مبمة محث العلل 


النبائية للوجود » بعد أن عجز في هذا المضار » ول يسفر بحثه عن شيء . 
والعلم بإقرار جميع الباحثين: لا يقر شيئا » وا بربط وینسق ويلاحظ 
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ملاحظة منهجبة . وبالتالي يصف ویقرر » ولیس هذا فما للأشاء » و لکنه 
تعرف علمپا ٤‏ ویقرر ص بأن Gall‏ العلسة تقتصر على ظواهر الطببعة 
وأع JL‏ البشر وعلاقاتهم التي يمككن استخدام الشاهدة والتحربة لاکتشاف 
قوانينها » والعلم Ol, Gre‏ العقل البشري لا يستطيع أن يدرك Cae‏ إلا 
عن طريق المواس » ولذلك فكل ما يقع وراء الحس والعقل لا عکن للعلم 
أن يبحث فيه او يعرف عنه شا . ويقرر العلم بأن حقائقه ليست مطلقة 
ولا أبدية » بل هي حقائق نسسة oly.‏ البحث العلمي 3 صراع لا ينتبي 
ما يقرره اليوم » بنقض ما قرره بالأمس © وما بزال العلماء يتساءلون هل 
يستطبع العقل أن يدرك الحقيقة . ويقولون لقد قطع العقل أشواطاً بعسدة » 
خلال ثلاعائة سنة ©» فهل استطاع التوصل الى dead!‏ ؟ فالعلم رغم تقدمه 

ما Sly‏ عاجزاً عن حل المشاكل GAS‏ » وما Sly‏ خاضعاً للقوى السماسية 
التي تحول منحزاته الى أفظع وسائل الفتك والتدمير . 


يقول مارتين ستانلي کونجرن : إن نتائج العلوم تبدأ بالاحقالات» وتنتبي 
ole Vt‏ وليس بالبقين . ونتائج العلوم بذلك تقريبية » عرضة للأخطاء في 
القاس والمقارنات ونتائحها احتہادية ¢ وفاب ۸ للمعدیل abl,‏ ¢ و لدست 
نهائية . وقد اضطر العلم منذ أجيال أن بترك البحث في کنه الأشاء بعد 
أن تبين أنه لا سبیل الى معرفة الكنه المغيب عن الحواس » واکتفی بدراسة 
ظواهرها 

وبقول رسل تشالر آرنست : ان كل الجبود التي بذات للحصول على الادة 
بنکر وجود الله لا يستطيع أن يقم الدلیل الباشر التطلع » على أن جرد 
تجمع الذرات والجزئيات عن‌طریق الصادفة» كن أن يؤدي الى ظبور الحماة 
وصمانتها وتوحمهها بالصورة الق شاهدتاها 3 ved Last‏ 8 
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وبعد فپذا هو ما استطاع العلماء أن يصلوا إليه بعد جمد طویل . وقد 
خيب ظنهم ما حاول أن بزدهي به رینان وغبره حن کانوا بقولون : إن 
العلم وحنده سینقذ الانسانية . وان العصر الذي يسود فيه العقل . يصل 
الانسان فيه الى الکال » تلك كانت دعوام التي كذبتها التحرية نفسپا » 
وأصارتها الى وهم . ولکن لاذا كان العلم ماديا خالصاً ؟ 


1۸ 


النظرية الادية 


لادا اعتنق العلم النظرية المادية : 


لقد بدأ العلم الحديث من خلال (التحریب) الاسلامي» فقد احتقر Ob gall‏ 
التحربة والتحریب » واقتصروا على التأمل . ثم صبح التجریب رمزاً على 
روح الضارة الاسلامية » مستمداً من الق رآ » Gale‏ لقوانين الفطرة في 
الانسان » وقوانين العم في الطسمة . ولکن النبضة الأوروبية فصلت بينها » 
وقبلت آحدها » وأنكرت ما سوى الادة » وما وراء الطبيعة. وقام مفموم 
خطير على هذا الاساس » اتصل بالأخلاق والنفس والادة الجدلية والادة 
التاريخية وهکذا . 


لقد فصل الفپو م الاسلامي ns‏ العو 5 الطبيعية > والعلو 5 الانسانية ‘ 
وجعل لكل منهها منیحاً خاصا يتفق مع طبيعته وماهيته . 

وأبرز مفاهم الاسلام أن منهج العلوم الطبيعية مستمر التطور » بنا 
منهج العلوم الانسانية قائم على OLS‏ المعرفة » GF‏ يتصل بالفطرة والانسان» 
ولا مخضم لقدرات التجريب وأتابيب الاختبار » غير أن الفهوم المادي الذي 
عجز عن الفصل بين الطبيعيات والانسانيات . وم يقدر عمق الفوارق بشما 


۹ 


حاول Le‏ كدي معاً ال منیج واحد » او حاول UF Le‏ الانسانیات ال Geis‏ 
الفكر الغربي SL yb (b,‏ 0 


لقد اكتشف الانسان عن طريق العقل ( الذي لا يعرف العلم ماهيته ) 
قوانين الطسعة . ولكن الانسان كان أعجز عن طریق هذا العقل » أن 
بکشف قوانين الانسان وروابطه بالله والوجود والحياة والموت » فکات 
انحرافه بالفهم الى إقرار المادية أساس] واحداً للعلم والحماة Sule‏ خطيراً في 
عجزه عن فهم قوانين الانسان والكون والاجمّاع التي لم يكن العقل وحده 
قادرا على کشفها . 

ومن هنا كان خطأ المادية في أنها تدرس الانسان وتحلله کا تدرس الاشياء. 
[he ob,‏ الماديين GH‏ بقولون : « نحن ندرس الانسان وله کا ندرس 
أي شيء آخر . نقول إن الانسان کائن مادي كماوي . ومن حيث إنه جزء 
من النظام المادي للطبيعة » ذبو يحب أن يخضع لاقوانين الطبيعية والكباوية 
مثل الكائنات LL‏ الأخرى » . كان هذا خطأ » ob,‏ هذا نقصا في منهج 
العلم والمعرفة » حيث يمري UF Le‏ الانسان الکون من روح وجسد الى ما 
fiz‏ اله الحشسرات » او الظواهر المادية الصرفة . ومن هنا كان عجز 
النظرية المادية عن فهم الانسان الذي يحب أن يعلل على نحو مختلف عن 
موضوعات العلم الطميمي . 

ومن هذا كانت الحاجة الى منهج آخر لدراسة الانسانسات وعلوم الاحاع » 
وعلاقة الانسان بالكون والحماة والوت » هذا المنبج ليس في استطاعة 
الانسان نفسه أن ينشئه» وهو أعجز من أن بستوعبه بأدواته القاصرة التي فا 


وظفتما وحدودها . CU,‏ فقد سبقت الآديان فقدمت هذا المابج للإنسان 


Oe 


لتغنيه عن أن يبد في fete‏ معرفة لا يستطبع بغير عون من الوحي والفطرة 
أن يصل المپا » فکفته موونة CLUS‏ وفتحت له الطریق الى العمل السمر CaS‏ 
والکلف به » والنتدب له» بوصفه مستخلفاً في الأرض » وهو العلم التحريي 
وما یتصل بالبحث في الارض » واستشات نتائحپا و کشف کنوزها . ومن 
هنا كانت هناك حقيقة أساسية هي : أن العلم يقدم فروضا لتفسير الطبيعة » 
وهي فروض متغيرة متطورة > bey‏ يقدم الدين Gilde‏ لتفسير الحباة العامة . 


)۲( 


ذهب غلاة الماديين الى القول بأن الادة هي کل شي»» وأن الأنواع توالدت 
من بعضها عن طريق الصدفة » وأنه لا يوجد شيء حقيقي إلا المادة والقوة » 


وأن القوة من قوى المادة . 


وأنككرت المادية ما وراء الطبيعة إذكاراً كاملا » کا أنكرت وجود 
الروح » وكل ما لا يدرك باواس » وقالت OL‏ المادة حوهر وميدأ أول » 
of,‏ المادة هي الكل الموجود» وأن مظاهر الوجود على اختلافها نتمحة تطور 
متصل للقوى المادية . 


۱ ولةد اتسع نطاق مذهب المادية » ge‏ عم" الفكر الغربي كله » وخلق 
ذلك ella‏ المادي لحضارة الغرب. وقد حاء هذا ol ZY!‏ نتيحة عدة مقررات 
توصل اليما بعض العلماء والفلاسفة . ول تكن في واقم الأمر خالصة لوجه 
العلم » ولکنها كانت مشوبة يطوابع الخلاف العسق الذي نشب بين الدبن 
والعلم . وكانت له آثاره البعيدة في الفکر الغربي كله . فلقد كانت النزعة 
المادية في حقيقتما رد فعل عنيف لقاومة رحال الدین لمقةررات العلم Le‏ حدا 
بالعامانيين الى الوصول لآخر الشوط في التحدي » وإنكار الغيب والروح 


۱ 


والوحي » وکل ما يتصل بالدين جملة غير أن هذه النزعة لم تلبث أن خفت من 
ناحمة » وتضاعفت من ناحية أخرى » فبي قد خفت من ناحية مقررات العم 
نفسه © فقد عدل العلم مو AAS‏ ¢ و صح is‏ من مفأهىمه © وات الى شىء 


من الاعتدال في الرأي . 


أما التضاعف فقد حاء من الفاسفة التى أخذت مقررات العلم » فتصرفت 
فمپا تصرفا خطيراً حيث أعلت من ثأن المادية » ونقلتها من ميدان العلم 
الطريعي الى Kall Je‏ كل » وإلى Sle‏ الاجغاع والنفس DEW,‏ . وكان 
هذا هو أخطر التطورات التي تحر كت باسم العلمانية . 


ومن هنا انفصل المذهب العامي التحردي» الذي يقتصر مجاله على الطميعة» 
وستحرك في حدود احسوسات والتحربة » عتا اطلق عليه من بعد المنهج 
العامي في المعرفة > او وجهة النظر العائة» وهي في جموعها من نتائج الفلسفة 
المادية » وهي أخطر ما سيطرت عليه الایدیولوجية التامودية > ووجهته 
i lathe,‏ لما أطلق عله الملماندة » او علمنة الإنسان » أي إخراجه 
إخراحا كاملا من إطار الدين تحت اسم إخراجه من إطار الأساطير والغيبيات 
والخرافات والأوهام . 

ولقد يكون من Ge‏ أصحاب هذا الهج أن يصوروا مفموم الدين الذي 
عرفوه على هذا النحو . ولکنهم othe‏ خطأ TAS‏ ویتجاوزون Cab‏ 
حين دعممون هذا الرأي على مفپوم الاسلام » الذي مختلف اختلافاً كبيراً عن 
الفاهم الدينية التي عرفا اوروبا » Lad‏ عن آنهم ۸ يستطيعوا بإنصاف أن 


دفهموا مقرراته ‘ 


oY 


)۳( 


أما العلم نفسه فقد رجم عن النظرية المادية » لأن الحقائق التي تکشفت 
له دفعته الى أن يصحح موقفه . آما الفلسفة فإنها كلما زاد العلم اعتصاماً 
بالق » زادت هي معانا » في دعم النظرية المادية » وتوسيع آفاقپا . وكان 
أخطر تحاوزاتها في ذلك ما اطلق عليه العلوم Lee VI‏ التي وقعت جميعها 
تحت سيطرة الفلاسفة المپود: دو ركام ومار كس ولمفي hey‏ وسارتر وغيرهم 
ولقد حذر كثير من العلهاء من خطورة هذه النظرة المادية الى الحباة» وأشاروا 
الى خطورة ما قد بکون ذا من الا ثار السيئة على سعادة الانسان وحريتة'''. 


ولقد وقف WS‏ من الفلاسفة في صف النظرة العلمية » وأنكروا تجاوز 
الفلسفة. بل انهناك منريط بين المادية وبين الفاسفة » ولس بينها وبين العلم» 
إذ تجاوز العلم هذه المرحلة منذ وقت بعبد » ولكنما ظلت TELE‏ مع الفلسفة. 
وان علاقة المادية بالفلسفة قامت في مواجبة المثالية oly » Ley My‏ هناك 
رباطا Gas,‏ بين الفلسفة والمادية . وليس كذلك بين العلم والمادية. ومن أ كر 
هؤلاء الباحثين ( البرت لانجه ) GLI,‏ أن العلم قد ارتبط بالمادية في مرحلة 
من تجاربه » لم یکن قد انکشف له وجه GH‏ . ولكنه لم يلبث أن تجاوز 
هذه المرحلة حين تبين له أن هناك We‏ جبولاً » هو عام الغنب» وأن طرقات 
خفيفة اليوم على باب الغيب تکشف عن علامة واضحة بين العالمين . 


بقول العلامة الطبيعي : كر سي موردسون ( رئيس أكاديمية العلوم في 
ندوبورك) ان نحطم درة النون gh‏ كانت dad‏ صقر قالب ف skis‏ الکون الى 
جموعة نجوم مکونة من جرم مذنب والکترونات طاثرة قد فتح مجالاً 
)1( دکتور زي نجيب ممود في تلخيص کناب النظرة العامية لبرتراند رسل . 


or 


bad‏ فكرتنا ف الکون Las lab,‏ جوهرياً . وم يعد التناسق الست 
للذرات الجامدة بربط تصورنا بما هو مادي» وان المعارف الجديدة التي كشف 
فيا العم اع ا ل سوه هار روا طاشن ال {Ugly‏ 
الا کتشافات الحديثة قد بعشت البتائج التي وصل إلمبا الفلاسفة . والتي كانت 
كد جا قافا نظ ات دازون : 


إن وحود الخالق Jaz‏ عليه تنظمات لا ul:‏ لما 5 تکون الحماة بدو نپا 
مستحلة . إن وجود الانسان على ظبر الأرض والمظاهر الفاخرة لذكائه » إِنما 
هي حدرء من برنامج odds‏ بار یء الکون 5 al‏ 5 

تلك هي القمقة الجديدة التي كشف عنما leet!‏ للعلم . لقد استطاع 


العلم أن يصل الى نقطة خطيرة » بل وعميقة الخطر والأثر في تاريخ العلم 


وقد كان أولى بهذا الکشف العامي أن يدك قوائم الفلسفة المادية Ca)‏ 
VJ‏ ثقة القائمين وراء Leg yal‏ التامودية وشعورم بالأمن إزاء عجز الفكر 
الغربي عن التكامل . وأن انشطاريته لها أبعد الأثر في تزقه على النحو الذي 
لا Jat‏ لكشف هذه Wal!‏ الضخمة أثرها في جال الفلسفة المادية . 


نعم : إن هناك حقبقة كبرى يضعها العلم بين أيدينا البوم» لطالما التمسها 
الباحثون yall‏ عارضوا المادية » وواجپوها بالنظرة الفاحصة . وفي مقدمتهم 
و فريد وجدي « صاحب كتاب « على أطلال المذهب المادي » تلك هي 
« المادة نفسها التي برتکز عليها القانون الطسيعي » قد حطمها الموم العلم 
نفسه » ل تعد العينة الصلبة من المادة > هي أساس الطبيعة » لقد كشف العم 
الحديث عن جانب خطير من القانون الطبيعي . هو أن أساس الطبيعة هي 
الشركة #ولعبت saci‏ الذرات اشعلا المتناهية في الصفر تتحرك > 


of 


فتضفي الشکل الادي للاشاء . وهذه الذرات هي الأخرى تتشکل وفق 
حركة معحره ف كماتها الداخلي 6. وهو إعاء عحسب للانسان العاصر زيف 
هذه الثنائية التي قسمت خلق الله الى قسمين » وأقامت بينها جداراً من 
التباعد والصمت . « إن الجر كة — هذا gall‏ الكبير ‏ هي أساس الوجود 


۱, 


المادي اما » كا هي آساس الوجود العنوي » 


(2) 


يقول الد کتور على توفنق شوشه : ان السنوات الأخيرة جاءت بتطور في 
العم » قضی على ثلائة مذاهب : النظرية المادية - النظرية الکانسکمة - 
النظرية الحتممة . 

لقد اتسع التحقيق العامي الوم لمجبول » وأخذ العاماء يعترفون بأرن 
الحقيقة منه وراء المظاهر . OF,‏ الكون ليس حقيقة في ذاته » وليس هو 
المظهر الوحمد للتعبير عن الحقيقة » وليس هناك من شك في أن قوة مديرة 
مفكرة » هي التي ابتدعت الکون » وإلى هذا توحي الاكتشافات العاسة 
الأخيرة . 

هذا القول هدم نظرية المادة » وهو الذي آثبت أن الذرة تتکون من 
الکترو نات » كبارت 1 تدور حول بروتونات على نظام ۰ 

ويقول. الد کتور حمد عبد الخالق : ان الأساس الذي قامت عليه الذاهب 
العامية في القرن التاسع pte‏ » قد انهار » وأصبح العاماء OV‏ بتکمون عن 


. خليل‎ yall دكتور عماد‎ )١( 


الکون » وعن الانسان » وعن BLY‏ بعبارات جديدة » OW‏ یکشف العلم 
مذهب دارون فرض » وليس حقيقة غير قابلة للدقض . 


وقد اكد الباحشون أثه فى ضوه ما ته التحربة ویژیده الاختبار » أنه 
ليس بين الدين dally‏ خصومة حال» فليس من مباحث العلم |ثبات وجود الله» 
ولا إثبات نبوة الأنساء» لأنها ليسا ما ينال بالتحربة» او بقع تحت الاختبار. 
وان لمعرفة طرائق معدودة : منپا التحربة » وقد اختصت بها العلوم 
الطرمعية » ومنها البرهان والقباس . 


وفرق بين العلم الثابت بالتحربة والفلسفة التي هي فروض ذهن ما . وان 
الخطأ الحقيقي هو في التوسم في إطلاق لفظ العلم على آراء الفلاسفة . 


وترددت آراء أخرى في هذا المجال تقول : إذا كان العلم أداة لمعرفة > 
حقائق أخرى لا يسع العلم إلا الاقرار بعجزه حياها . 


فالعلم موقت وعارض يجري عليه قانون التمدل والتحول» فک من حقائق 
a‏ ظنما المع ثابتة » آنکرها العلم : 
أن کل شيء في العلم قابل لامراجمة واضدم . وأن GIL‏ العلمية افتراضات 
نسبية مقددة ومؤقتة » وما عمل العلم غير مخاطية الطبيعة جپده دون ابداء 
أية حقيقة مطلقة » فلاس له ما يخوله حق ابتكار او إثبات النبوات 
والمعجزات . فالعلم على هذا غير كفيل بحل الشکل الإنساني برمته » وان 
طرائقه العلسة لا تصلح إلا tabs‏ على الظواهر فقط » وانه لا Ake‏ حق 
التدخل القاطع 3 عام الروح الذي دفوق وود تخصصه 6 ولا عکنه میا 


نفسه بين عشمة وضحاها » و اطققة 


كه 


علل » او اكتشف أن برضي جبم خوالج النفس » وما يخفق بها من 
عواطف ۲۱۱ . 


(0) 


بقول الد کتور أحمد فژاد الأهواني : كان الظن الى عبد قريب . أن الادة 
لا تنقسم الى ما لا dale‏ . بل تقف عند حزء لا بتحزأ »> هو الذي سوه 
٠‏ « الذرة » او الجوهر الفرد ثم أثدت العلیاء أن الذرة قابلة للتجزئة » فيعض 
الذرات تنفجر من تلقاء ذاتها كذرات الراديوم والمورانيوم وغيرهما من 
العناصر ذات النشاط الاشعاعي » وبذلك انطلقت المادة الذرية وأصبحت 
طاقة يكن استخدامها في أغراض الحرب والسلم » وتغير مفهوم المادة القدم 
فاصحت الادة طاقة . وأمكن تحول المادة الى طاقة » والطاقة الى مادة » 


وأصبحت المادة والطاقة مظبرين لشيء واحد . 


وكانت معارضة الادية القدعة للأديان من Vm‏ قو هم : إن المادة هی كل 


شيء » هي أصل العقل والشمور » وليس العقل إلا إفرازاً من إفرازات المخ. 
أما الخلاف الفلسفي بين مادية اليوم ومادية الأمس 4 فإنه بقع في الاتجاه 
الحديث الذي يسلم بالقم . اه . 

وقد جاء نتيجة لهذا الكشف nbd!‏ تحول واضح في آراء العلماء » 
يقول ( بوترو ) : إن العلم gully‏ هما أساس الحياة الإنسانية » و مضا في 


(۱) من بحث للاستاذ ابراهم الصري عن العم والدين . 


oY 


تصارعپ) OLE‏ قوة وحموية وخصا » ولن يصلا الى اتحاد ۲۱ » لان كليها 
متمبز عن الآخر » ولن يستطيع آحدها القضاء على الآخر . وان الفکرین 
يرون عجز fall‏ عن حل الشاکل» dally‏ میا تقدم فهو محدود. وبذلك لا بدا 
من الرجوع الىما يسد الفراغ وذلك Gr bye‏ قسك العالم بالروحانية» واعتاده 
على القلب والعاطفة . اه . 


و كذلك بصل العلاء الموم الى إقرار حقيقة تدحض تطاول العلم دلك . 
إن العلم عاجز عن أن يضيف شيئا او بقدم Cad‏ ما في عام الطبيعة . 


يقول سير جيمس خمتز عام الطمبعمات والرياضضات : إن كل الجهود التي 
بذلت للحصول على المادة ULI‏ من غير البة » قد باءت يفشل وخذلان 
ذريعين . ومع ذلك فان من ينكر وجود الله لا يستطيع أن يقم الدليل 
الباشر للعام التطلم على أن جرد تجمع الذرات والجزئيات عن طریق 
المصادفة » يمكن أن يؤدي الى ظبور اماة وصيانتها وتوجمهها بالصورة التي 
شاهدناها في الخلايا day . LL‏ القول ان العلم قد وصل الى حقيقة أساسية 
هي التي أكدها العلیاء دين كشفوا أخيراً ان الادة والطاقة شيء واحد . 


بقول تحامس AA‏ ( في كتابه العام من حولنا ) : كان حجر الزاوية في 
علم الطبيعيات في القرن الاسم عشر هو بقاء المادة او خلودها من حمة > 


ake (1)‏ الاسلام مع رأي العام الغربي في ان العم عنصر من عناصر الاسلام » وأن المنهج 
العامي التحريي من معطبات الاسلام أصلاً . وليس في الالام انفصال بين الدين daly‏ . ولکن 
.هناك تكامل وترابط , 


0۸ 


وبقاء الطاقة من ie‏ آخر ی» قد بطل بطلاناً تامأ » وأقم مقامه ناموس آخر 
هو بقاء ذاتية uel,‏ هي الادة والطاقة » بطل أن يكون کل من المادة 
والطاقة على حدة خالدتي البقاء او متغيرتين. بل هما متغيرتان معا من‌حال الى 
حال » لها شيء واحد » المادة تصير شكال من أشكال الطاقة » هذه الطاقة 
التي تنشىء الحياة على الارض . 


e4 


Noe 
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إن کل الدلائل تدل de‏ أن النبج الذي اتخذته العلمانية » هو نهج الفلسقة» 
ولیس نهج العلم التجريبي . ذلك من ناحبتین : من ناحية أن العلم التجريبي 
ale rai‏ على علوم الطبيعة والرياضة © وأنه م یتجاوزها لبتصدی لبادین 
آخری تتعلق OLY)‏ واحتمع . والاخر al‏ آب في الزمن الأخير فخفف 
من غلوائه واعترف بأنه فد pod‏ مپمته على تفسير ظواهر الاشاء » 
حطم من بعد النظرية الاددة ووصل الى حقيقة تکشف عن صلة بين i‏ 
احسوس وعالم الغيب . 


إذن فالعامانية لست من نتاج العلم » ولکنها من نتاج الفلسفة » ولي 
نفهم تيارات الفكر الغربي على وجه صحيح » فإن علينا أن نكشف ء 
الفوارق العمبقة بين العلم والفلسفة . فالعلم هو ما محري داخل المعامل > 
| الفلسفة فبي ما بقوله أصحاب الابديو لوجيات » العلم واقع قائم على 
حساب وتجربة » أما الفلسفة فبي نظرة ة عقل نافد > وفرضة رأي يخطىء 


ودصلسا . 


والعلم حقائق قابلة للنقض والتغمير.. أما الفلسفات فپي نظرات eat‏ 


۳ 


لظروف ومواصفات و تحدیات في العصر والبيئة » فپي بذلك ممرضة للخطاً 
والضوات » وصالحة pad‏ دون عصر » وبيئة دون آخری » وهي من هذه 
الناحمة خاصة وذاتية يخلاف العلم الذي هو تراث إنساني مشترك بين ساثر 
الشر . أما الفلسفات فبى ليست كذلك LU‏ فلکل فكر فلاسفة» ولکل 
أمة نظریاما date‏ من قسمها الأساسية » ودینها وتارخها وتشكلها النفسي 
وذاتيتها الخاصة وروحها ووجدانها ومزاحپا » وهي من أجل هذا غير قابلة 
للتصدير او الاستيراد . ولا كانت تتصل بالنفس الانسانة » فإنها لا تخضمع 
للنپج الذي تخضم له الأحجار » او الحموان » ولا كانت تتصل بالاجماع او 
الاخلاق والملاقات الانساننة » فبي تنسم أساساً من منابع الامة » فللمرب 
والمسامين منابعپم ومفاهيمهم التي تترجم نظرتهم الى الحماة » وأسلويهم فسا “ 
وللغرب مثل ذلك ما ختلف ويتفاوت . وهکذا تختلف مناهج الفلسفة عن 
العلم اختلافاً f AS‏ . ومن هنا كان Lhe‏ القائلين حين يتكامون عن نظرية 
ما في النفس او الاقتصاد او الاجتاع ان العلم يقول كذا : فليس ما تورده 
نظرات النفس والاجاع والاقتصاد على ومبا » عاماً فمو م العلم التحرسي > 
لآنها آمور لا تخضع للتحربة واحسوس . وإنما هي تخضم نبج من مناهج 
الممرفة له طايع te‏ . ثم هي بعد ذلك وحمة نظر فلسفبة قامت على 
الفرضية » ثم حيء التطبيق بعد ذلك لمكشف هل هي lie‏ صالة متسقة 
مع الفطرة الإنسانية أم معارضة ها . 


و الفلسفة الغر بمة 3 تموعبا هی gle‏ له لتفسير العالم , asl‏ والمجتمع عن 
طريق العقل مع التحاوز التام عن منهج الدين » وإنكار العام الآخر » وكل 
ما يتصل le‏ وراء الطميعة» او ما وراء المادة. والمعروف Kall of‏ الاوروبي 
قد تحاوز الذظرة Lull‏ على Jl‏ خلافات واسعة كميرة ¢ وقد مرت هذه 


الخلافات مراحل متعددة : منها مرحلة WLU‏ الفلسفية > ثم مرحلة المادية 
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الفلسفية . وقد انتقلت الفلسفة الغربية بين عدید من النزعات العقلية 
والتجريدية والوضعية . وكانت فى أول أمرها at‏ بين GLE,‏ البونان » 
وعقائد الرومان 5 م تأر ححت بين قم المسيحية es‏ المادية ٠.‏ وحرت 3 
المادية iby, lL,‏ من ناحمة اخری 5 


وجاء ذلك الترابط بين النظريات العامية وبين الفلسفة في دارون ونيتشه» 
واتخذت نظرية التطور البولوجي منطلقا الىنظرية isle‏ في التطور الاجتاعي. 
وجرى الصراع في الفلسفة ار بين WU‏ والمادية طويلاً » و انتپی بالغلمة 
انب المادية . 


ولقد كان ذلك الانحراف الى الادية الغالية القائّة على التحرر والانطلاق 
والإباحة نتيجة لانحراف سابق وصل الى أقصى مداه في الزهادة والرهيانية » 
واعتزال الدنما وإنكار متاعما . 


فليست الفلسفة الغريمة في مرحلتها المادية القائمة إلا نتسحة من نتائج 
pall‏ اع امائل دن المادة والروح ¢ والعقل والقلب ¢ و الدین و الادية ۰ 


فقد قامت الفاسفة المادية على أساس واضح هو معارضة الدن والاخلاق » 
ونقد المسيحية » واتهام الدین GL‏ مخدر . ولذلك فقد SGT‏ هذه الفلسفة 
الغيب والروح» وهاجمت تلف مفاهسمه» وعارضتها ممارضة تامة » فأعلنت 
أن الجنس هو أبرز دوافم الانسان . وان الانسان حموان » وأن الدين ليس 
فطرة » وأنه ليست هناك اخلاق مثلى دائمة » وأن الحق للقوة » oly‏ الدین ' 
والزواج والأسرة ليست نزعات فطرية في الانسان » وأن القواعد الخلقة لا 
وحود فا في ذاتها وأن الجرعة ظاهرة سوية . 


وقد واحبت الفلسفة الغرسة نظر بات منعدده متعارضة دارت حول إعلاء 
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الفردية » او Gy ally . Lelbl‏ أن الفکر الاوروبي قد انحرف نحو جانب 
الفلسفة المادية على آثر اتتصارات العلم التوالية التي بلغت الى حد إنكار ما 
سوى الحسوس » وقد ظل الخلاف سين الدين والفلسفة یتسم ويعمق حق 
وصل الى مل كاملة على كل مقررات الدين و کته » وكانت الكنيسة هي 
Gas‏ الأكبر مذه cb!‏ غير أن الاتهام الذي وجبته الفلسفة للدين فيالغرب 
لا يمكن أن ينسحب على gull‏ كصيغة عامة . وإنما هو متصل بالمفاهم الدينية 
التي عرفتها اوروبا » والتي وصفها أحد كبار فلاسفتهم بول فاليري « مسبحية 
القدیس بو لس « . 


55 


(¥) 


بقرر اتساع الفکرة العلمانىة » أن عقبدتهم العلانية ترفض اعتبار الدین 
CLI‏ باة الماعات البشرية » او CLA‏ من أسس القومبة ۱ وأنها تدعو 
الى الاعاد على الواقم الذي تدر که احواس » ونبذ كل ما لا تؤيده التحربة 
والتحرر من العقاشند العسسة 3 ومن gall‏ اطف بکل ضروبا ib,‏ كانت او 
دينية ۲۲۱ وأن العامنة هي دراسة الانسان والحتمع » ا تدرس الاشاء بشکل 
موضوعي » aly‏ الكون مستقل في ذاته تفسره القوى والقوانين التي يتشكل 
منها دستوره » فلا يحتاج الى UP‏ قوة خارجة يستعين بها في تفسير ما يحدث 
فيه . oly‏ هذا Fadl‏ « الحسي الزماني الدنيوي العلاني » هو الذي يسود 
العقل الحديث ۲۳۲ . 


ومن خلاصة هذه الفاهم يتبين أن العليانية تعتمد منمجا خاصا لتفسير 
الحياة والمجتمع يقوم على أساس النظرية المادية » والمنبج التجريى والعقل 


)01( جوزيف مغيزل de‏ العلوم ۱٩۰۵٩‏ من بحث مطول عن العروبة والعلانية . 
(x)‏ دکتور مد عرد حسان $ احاهات هدامة 3 الفكر العربي الماصر 5 
ae )۳(‏ مواقف م ۳ : 


۷ 


الخالص» هذا المنيج هو ما أطلق عليه vas‏ العل‌انمین « النظرة العلمية ۲ »¢ 
او وحبة النظر العلمية » على النحو GV‏ : 


النتائج الأساسية للعلوم الختلفة » هذا العلم الذي يدرس أشمل وأعم قوانين 
الحر كة في الطبيعة والمجتمع والفكر os‏ وجبة نظر الفلسفة المادية ) . 


Lit‏ : إن التخصص العامي رغم أمسته وضرورته الستمرة الدائمة : ليس 
هو وجبة النظر العامة . كا أن العم لا قاس عنحزاته فحسب © بسل با 
هذه النجزات الادية على الحماة Lele Y!‏ والعقلية والنفسية » Oly‏ وجبة 
النظر العلسة لا عکن أن تدتخلص او تب فقط بناء على ails‏ أحد العلوم 
الجرئية : آنها لا تقوم إلا على أساس تعميم نتائج العلوم الجزئية الختلفة يما 
فما de‏ الاجماع 2 شتی الحالات . 

الا : تقوم النظرة العمبة على أساس of‏ الطبيعة والمجتمع في حركة وتغيير 
لا ينقطعان . والنشاط الشري بتطور دوم الى الامام » ولا يعرف الغائية 
ولا الامتقرار. ويشدد الباحث في التحذير منالخاط بين العلم gall‏ التخصمي 
الضی » Guy‏ وحبة النظر العامة . 


ومعنى هذا أن الفلسفة الادية قد وصلت يعد أن طرحت مذاهيها الختلفة 
في النفس DEY,‏ والاجاع والاقتصاد الى إقامة منبج شامل هو ما أطلق 
Ue‏ وجبة النظر العلمبة » وقد اعتبرته منطلقا لمواجبة ما أسمته وجمة النظر 
الديننة من حيث إن الدين منمج كامل تاه الانسان والحتمع » فبي أيضاً 
تقوم بنفس ذلك . 


(۱) ۶ ۱۹۱۷ مجلة الفكر العاصر . 


A 


Lal‏ آساس الاختلاف بينها في تقدير النظرية العلمبة الادية فمو « إن 
وجبة النظر الدينبة تعتبر العام الذي نعيش فيه the‏ انتقال الى die‏ آخروي 
Jail‏ نحمث بتحم على السلوك الإنساني في هذه الحالة OF‏ يتجه بكليته نحو 
العام الآخر » ثم إن obo‏ « تضع حدوداً للمعرفة البشرية لا يكن لها ان 
تتخطاهاء Gay‏ النظرة العلمية لا تضع حدودا البتة» إلا فما لا يستطبع العقل 
والعلم ان يصل فيه » ثم إن النظرة العلمبة تعتمد على العقل اعمّاداً Ub‏ بينا 
لا يفعل الدين الذي يفرض ( الغائية ) وتقرر النظرية » ( أنه مها اختلفت 
الأديان في في نظرتها الى الکون والجتمع والإنسان واحدة ) وأنه مها 
اختلفت الأديان فبي فى bet‏ ضد النظرة العلمية . 


هده خلاصة مفپوم » النظرة العلمية « الى براد طرحبا art‏ 3 مقابل 
منهج الأديان وتحديا له» ومن هذه « النظرة العلمية » تتشكل الحلقة الأخيرة 
للعلمانية التي براد فرضها على العام الاسلامي » والفكر الاسلامي > والذات 
العربية لی تكون قادرة على اروج من وحودها ¢ وبذلك تتحققى حر که 


VA 


(¥) 


أ كبر خالفات النهج العلمي » او النظرة العلمبة لطبائع الاشياء هو 
قصورها على ال جانب الادي وحده » وتحاهل الجوانب الأخرى للانسان 
وللةطرة ولنهج المرفة » ذلك أن في الحباة والفكر جوانب متعددة » كا أن 
في مناهج العرفة نظرات متعددة » GILT,‏ مختلفة ومن هذا فان الافتصار 
على جانب واحد » منها يحول دون الوصول الى الحقيقة » التي هي هدف 
المناهج العلمية . 


إن مصادر المعرفة في مفهوم الاسلام متعددة : منها الوحي » وهو أسمى 
المصادر » ومنما التاريخ يعده الاسلام مصدراً من مصادر المعرفة بکشف 
سنن الله في الکون » وقوانين الحركة الحضارات والأمم » ومنها النفس 
الانسانية » وكل ما برتيط بالإنسان في تكامله » ومنها الکون والآفاق . 
wr)‏ آناتنا في GUT‏ وفي أنفسوم حتى يتبين هم أنه الحى) ثم هناك Grill‏ 
العلمي التجريبي القائم على الاختبار والتجربة » at‏ ا لا تتکامل 
‘ 3 استطاعت ol, » GUT ids of‏ تصل الى Uke‏ الا یماد وهي 
مل ولا تستوعب کل الجوانب إلا اذا التمست منمحا كنج الاسلام . 

1 منهج العلمانية فانه قاصر قصوراً شدیدا » GY‏ بقف عند الادية . وهي 
ليست كل ما في الحماة » فضلاً عن lel‏ أعلنت عن قصورها على ألسنة Uplde‏ 


۷۰ 


آنفسهم 4 ولآننة قف عند النقل وده © والعقل: أداة عفد لا شك في 
مکانتپا » ولکنها محدودة العطاء » لانپا ذات وظفة محدودة ككل وظائف 
الاعضاء وهي لا تستطبع ان تدعي القداسة» او تکون موضع العبادة» لأنها 
joel‏ ما تکون خارج مبدان وظفتها . وکا ان العلم طاقة و احدة من موع 
طاقات وهبپا الله للانسان . فان العقل كذلك جموعة معطات شا ble‏ 
احدود » فإذا خرحت عنه عحزت عن ان Gad‏ شا . 


dle,‏ المادة هو الحسوس » ووظفة العقل هي فتح آفاق الحماة للانسان» 
والادية لن تکون gh‏ حال أساسا للمجتمع البشري» OF‏ في احتمم عشرات 
القوی غير الادة . 


وحدمث لا بستطسع العلم ان يكون منبحاً للحماة 6 لانه Nas‏ يتحاوز 
مپمته » فإن العقل كذلك لا يستطسع ان يكون الوسبلة الوحمدة للمعرفة 


الانساشة . 


فالعلانية هنا » القائمة على (المادة والعلم والعقل) LE‏ تريد ان تثل BLA‏ 
من وجهة جزئية صرفة » ثم تتحاوز جوانب BAS‏ تعتبرها في حك العدم » 
be‏ هي Lie‏ موحوده قاعة شا دورها وأثرها ۳ و دك هو قصور الفاسفة 
المادية ol das‏ نزل العم التحريمي عن اعتداده و استطاعته » ورجع الى موقف 
الاعتدال » وأعلن أن هناك عالما غير العالم المحسوس » وأن العلم يحاول البوم 
ان يطرق Ab‏ . 


۷۱ 


) 6 ( 


تريد العامانية أنتحا م الفاهم الانسانية Sled‏ النفس DEW,‏ والاجغاع 
الى المنيج العلمي (القائم 3 حد ود ما تدر که url gt!‏ 6 وما تۇ دده التحربة ( 
3 حد‌و د dal‏ والعقل والمادة وحدها 3 


فبل في استطاعة هذا gril‏ حقيقة ان یکون قادرا على استمعاب 
الانسان فق حوانمه المختلفة » عواطفه وأهوائه ومشاعره وأشواقه وغرائزه 


ob! yb,‏ الخفية . هل يستطسع 3 العلوم الدي tom‏ على تحردبة المعمل أن 
يستوعب الحماة الانسانية ¢ و هو لیس Lui (els‏ من أجلبا . 


لقد كان من القرر آساساً لدى الباحثین والعلماء » أن هناك ثلاثة جموعات 
من العلوم لكل منها منبحه الخاص الستقل الختلف . 

أول : العلوم الرياضية » Cay‏ في محنها المنبج الرياضي . 

ثانا : العلوم الطبيعية والببولوجية » Cy‏ في بحثها المنبج التجريي . 


Cb‏ : العلوم GLY‏ والاجتاعبة » وهي لا تخضع apd‏ الرياضي » ولا 
المنبج التحر بمي . lly‏ تخضع eek‏ خاص يتلاءم مع طابعها النفسي والوجداني 
ذلك لأن موضوع العلوم الرياضبة والطبيعبة » هو المادة والطاقة » بينا منهج 


YY 


الملوم الانسانية والاجتّاعية فإن مادته هو الانسان سواء أكان فردا 


او حاعة 


وإذا كانت العلوم الطبيعية تحتک الى التحربة العلمية في فحص مقرراتها . 
فان العلوم الانسانية لا تلك ما يلك dal‏ الطنيعي من التحرية العلمية > ذلك 
أن هذه العلوم الانسانية » نما تتصل بالنفس والروح والعقل » وكلبا لا تخضع 
للقوانين التى خضعت فا الادة ولا القوانين ll‏ آمکن استخلاصها من‌دراسات 
الحموانات. فالانسان حبوان وزيادة » sis ay‏ عن الحدوان بشىء او أشياء. 
فتطسق التحارب الق تجرى على الحموان إذا اجريت على الانسان » لا تکون 
tase‏ النتائج GU‏ لآنه سبظل هناك ذلك الجانب الذي یتمیز الانسان به على 
الحموان . 


ولا ریب أن كل القوانين التي تطبق على اطموان لا تصلح له GY‏ أكبر 
منها . وأيلغ أخطار هذه النظرة التي تحاول أن تخضم العلوم الانسانية 
والاجتاعمة لتجارب العلوم الرياضمة » او تحارب الحموان » ها ,تحاول اعتمار 
الانسان Ld‏ مادية خالصة » be‏ يزيد الانسان على الحموان شيئًا كيرا »> هو 
الذي يتميز به Ge‏ أنه أصيح سيد الخلوقات وصاحب الأمانة » ومن هذا 
التميز العقل الدي هو مناط التكليف والإرادة الحرة التى هي معقد المسؤولية 
الأدبية » والتبعة الاخلاقية . فإذا اعتبرنا الانسان ماديا صرفا کا تعتبره 
الفلسفة المسأدية 4 سقط امئيازه على السكائنات ۰ و سقطت 3 نفس الوقت 
مسؤولءته الرتبطة بالمعث والجزاء . 

وهذا هو أخطر خلاف جذري بين مفپوم منمج المعرفة الاسلامي » 
الانسانية والاجتاعية ‘ دستمد مفاهیمه من الانسان نفسه © ومن Che‏ الله 3 
الکون »> وهو de‏ منفصل عن العلوم المادية والممولوجمة والرياضية له مقوماته 


وف 


وقوائننه» وهو أول معطات الوحی Soy,‏ السماء ¢ وهو pall‏ الدي دطلق 
عله الباحئون المسامون »> عم الفطرة / 


بقول الد کتور مد أحمد الغمراوي : إذا قدر للانسان في علومه الختلفة 
أن حط بالفطرة فسوف بستطمم أن تدي الى فلسفة غير فلسفة احاضر > 
عندئذ برى الانسان أن سنن الل في الككون واحدة في اطرادها وتناسقها » 
وق دقتہا وصرامتبا 2 لا سسل الى puts‏ ها 6 أو الافلات من عواقب حالفتها 
سواء ذلك من diol‏ المادة 2 او الطاقة الكامنة فسا ٤‏ و ناحمة pedal‏ و الروح 
في الأفراد والماعات . 


فإذا كان العلم قد اكتشف سان الل الفطرية » فان ade‏ أن gat‏ الى 
سان الله في الانسان والمجتمع . لقد تحقق الکشف عن سنن الفطرة في المادة » 
وبقي أن نکتشف سنن الفطرة في الروح » روح الفرد » وروح الماعة > إن 
OLS‏ الله فاطر الفطرة يخبر ما athe‏ الفلسفة > وم يدر که العلم . ف-إن لله 
خاوية على عرو شها» ومعنى هذا کله أنهناك منیا jad)‏ فة Las‏ بالإنسان» 
ومنبجا خاصا بالكون . أما منهج المعرفة الخاص بالكون فقد هدى الله إليه 
الانسان بالتجربة » أما منج المعرفة الخاص بالانسان نفسه » فإنه لما كان من 
العسير على الانسان آن‌بعرف دفسه دنفسه > فقد هداه الله إلمهبالوحي فيرسالات 
السماء» ووضع له ذلك النهج الذي اعترف فيه برغباته» ووضع له من‌الضوابط 
ما يحقق له السعي في الأرض وعمرانها والاستمتاع بها دون أن يسقط في حمأة 
الفساد » او الاحلال » او الااحمة » وكشف له عن GAC‏ والمسؤولية 
الفردية » والالتزام الاخلاق وهي blu lie‏ الحساب والجزاء في يوم البعث. 
فإذا جاءت العلمانية اليوم لتضع منهحاً بشرياً في المعرفة الانسانية فإنها سوف 
تميحر عن أن gas‏ رسالة الانسان على النیحو الصحیح ۰ 


۷ 


ولسوف تتدخل الأهواء الذاتية والفروض وااطامع تحمل الانسان 
متحاوزاً اغاباته » منكراً مسؤولماته» مندفعاً الى رغباته» دون تقدير لقدرة 


جپازه الجسمي > فضلاً عن فساد غايته التي قامت علمپا الحماة فيهذه الارض. 


ولقد تجاوزت Wd‏ الغاية في نظرتها الى الانسان علىأنه مادة» وتطبيق 
تجارب الحيوان والشرات fle, » ude‏ الى القوانين التحريدية » وكان من 
نتسحة هذا التحاوز تلك المذاهب في عل النفس والاجاع والاخلاق والوحودية 
وغيرها من فلسفات تريد أن تحام الانسان الذي هو مادة وروح الى ما تحام 
به الظو اهر المادية . 


Ya 


(0) 


من أخطر ما تعتمد علبه ( العلمانية ) في إقرار منهحپا ( العقل ( . وقد 
أعلت الادية من شأن العقل go‏ وصفته بالقداسة » والعقل في حقيقته واحد 
من معطنات كثيرة للانسان» منپا الارادة والماطفة والروح والنفس والقلب» 
وبالعقل يتميز الانسان عن الحدوان oll,‏ » وبالعقل تدرك قوانين الاشياء 
والعلاقة الثانية التى تربط أحدها بالآخر » وهو مناط التكاليف الشرعية في 
الاسلام . ولکن نظرة الاسلام له تکشف عن أنه جزء من ثيء أكبر . 


فعاماء المسلمين يصفون العقل بأنه « جوهر مضيء خلقه الله في الدماغ > 
وجمل نوره في القلب » وهذا الوصف من أعمى ما عبر به عن العقل 
وحقيقته ودوره . ويقول الباحثون ان العقل ملكة سلسة '١'‏ وإنه أداة 
الوعي والإدراك فقط » ولکنه لا Ale‏ طاقة الفعل وإدارة التصرف » حيث 


ان الفعل والتصرف من خصائص الارادة الانسانية . 


والعقل شرطه ات تم الخطوات منه مرتبة على نحو fat‏ السابق فيه 
bo‏ باللاحق . 


(۱) من بحث لعالم كبير . 


۷۹ 


وفي مفپوم الاسلام ۱۱" ان العقل تدي بالوحي » وأن gall‏ بقود العقل 
الى الصواب . والاسلام gay‏ الى تحرير العقل من کل سلطان الا سلطان الله » 
فپو لا يتقمد إلا ما cle‏ من عند الله » ولا قم C55‏ للسحر او الکپانة او 
الأساطير او ما بوصف al‏ من تأثير القوى الخفية ۲ 

وني مفبوم الاسلام أن العقل من خلت الله » فمو يخضع له » فلا يشترك 
معه 3 ina JY!‏ ¢ وقد او دعه 3 الانسان لمعرف الكون ویکتشف ما دازمه 
منه وهتدي به في الظلیات التي ليس للدين أن یکشفا له وليس لكي يعبد 

فللمقل أن يحول في الكون ويتأمل ويدرك ويستخرج ما ہدى البه . 

وعلى العقل أن يسلم بالأمور التي بينها الله في قرآنه » ولا يشتط فبدعي 


أا غير صحيحة » فمو خلق من خلق الله . 


قستطيم أن تتحدى ما يقوله الله » . « فالعقل ليس له صفة القداسة » او 
القدرة الكاملة » وإنما هو نور مصباح بکشف في الظلات » ولکنه شکثف 
أمام نور الل » . 


> والعقل لا يستطيع أرن GLK,‏ سر الق والکون » او أن يضع 
مبادىء المعرفة » والعلماء المسلمون يرون أنه ما دام نور العقل أضأل من نور 
اش» فلاذا لا يتخذ نور الله كاشفا في ممدان الفلسفة يسير نور العقل وراءه». 


والعقل الاسلامي gas‏ 3 نتائحه و طردقه مع الاخلاق ¢ فپو الذي بدل 


)۱( الدكتورة بنت الساطیء 2 مقالة 3 الإنسان 5 


۷۷ 


على الخير ودي البه. آما الکر والخديعة والدهاء المؤدية الى السوم» فلیست 
من صنم العقل » وإنما هي من صنع النفس الأمارة بالسوء » ولو رجع الانسان 
ی ic‏ رجوعاً سلا لها ۳ 


والعقل الاسلامي نور عرر من الشعودة والسحر والقوى. الخفمة » والخضوع 
لغير الله » ولیس العقل الشري نداً للوحي » ولکنه مپتد بالوحي » وهو 
حپاز بتلقی الوحي و puts‏ ه 6 و لس له قدرة على معارضة الوحي » او تقدم 


تفسير آخر . اه . 

وهكذا نحد موقف الاسلام واضحاً » هو تحرير العقل من کل سلطان ۲ 
الانسانی من الوثنة والشرك والوساطة واافاهم ال ائفة » و تخلمصبا من عمادة 
ee‏ سوىقن, الله 6 وعن کل عہو دية لغير الله ¢ سواء أكانت بطلا أم لا ¢ 
أم رغبة . 

والعقل لا يستطبع أن یکشف سم الى » او ان يضع مبادىء المعرفة 
Sas‏ عن أنه ليس هناك عقل مطلق جرد من البغض والشپوة . 

وقد تأكد أن tub‏ تكوين عقلنا ترتبط بوظيفة الانسان في الارض > 
وهو القدرة على التقدم فيإدراك قوانين المادة وتسخيرها وعحره عن امتكناه 
كى يظل عاجزاً عن وضع التفسير الكامل للكون . 


وقد أكد العلیاء أن العقل لا يستطيعم أن St‏ على الاشاء إلا إذا La pac‏ 


)4( من حث مستفيض لولف US‏ « خصائص التصور الاسلامي » 


۷۸ 


بين جناحي الزمان والکان . أما ما عدا ذلك فلس عليه للعقل سلطان » 
والعقل محدود فلا يستطبع أنيتصور غير احدود» ولا يحم علىغير التناهي» 
والعقل لا يتصور اللود » ولا يستطيع أن يحم على الله او صفاته او قضائه 
وقدره » ذلك أن الله عز وجل غير محدود . فالعقل لا يستطيع أن يحم 
عليه » ويختل ميزان العقل إذا حاول الحم على غير الحدود » ويقع في 
التناقض هذا فضلاً عن أن العقل لا يستطمم أن يحم ولا يصح Ke‏ إلا في 


8 0 الغسب فلا ستطسم تماوزه‎ dle, soll المادية ‘ أما وراء‎ Pres 


وف تقسدیر مفپوم الاسلام أن العمقل ا وسائل العرفة 6 وجناح من 
حناحمها ¢ و للم‌عر فة حناحان 6 عقل واعان ‘ ولكنها لا ينفصلان ¢ والاعان 
اشا وطريقه الوحي » وهو فا يقرره لا يلتمس رأثي المقل » لأن ذلك 
أ کر من مندانه . 

ومن هنا یکون Lhd!‏ الجسم الذي تقول به العلمانية والادية من أنه لا 
توجد حقيقة غير خاضعة للعقل » ذلك أن هناك حقائق كبرى لا يستطيع 
العقل أن ينظر oly . ad‏ العقل في حدود وظفته وقدرته لدس مكلفا هذه 
الحقائق » وليست له القدرة او الأجبزة التى تمكنه من النظر فسا . 
فان الإلحاد هو عصان مداهة العقل والاسلام م Gay‏ الى شيء دعارض العقل 
والفطرة ۰ قالشم دعة تطایق المقل والفطرة وعوام الغنب من ودود الملائكة » 
ودار الثواب والعقاب كلما أمور UKE‏ يدر كبا العقل ولا تحافي أحكامه + 


(۱) راجع المقصد الأسنى في أسماء الله الحسنى للغزالي . 


۷۹ 


ولا بستطمع المقل أن دقم الدلمل على عدم وحودها 5 . ومن هنا وف ضوء 
هذه الحقائق بدو اعتساف النظرة العامانية القادلة دسبادة العقل کمصدر و حك 
jad!‏ 43 منکرة کل وسائل المعرفة الأخرى من وحي وقلب وتاريخ وفطرة 4 
وهو قول لا براد به إلا Gull ola}‏ عن Sle‏ التوجيه واحلال العقل محل > 
او إحلال المعرفة Say‏ عن الايمان . ولن تستطيع البشرية أن تحد طریقها 
الق ذا أبدلت بالدن العقل » او حملت المعرفة بديلآ للاعان > فالعقل 
والعرفة قسمتان ممرضتان للأهواء والأخطار والمحز الذي HF‏ منها من کل 
مكان . ولیس في الامکان Cal‏ إخضاع gall‏ للعقل » وستبقى العقلانبة 
والتحريسة 3 مکان العحز والقصور 5 وق منطقة و oda!‏ من مناطق jal]‏ 43 
الواسعة الكثيرة الأبعاد » وسمظل نتاجما قاصر]ً في حدود المادة وحدها . 
وإلا فبل في وسم العقل أن يتجاهل العاطفة والوجدان والروح والتدين 
واطب والبغض والقم المالية ¢ وکا ا لا jee‏ ګت نفوده ‘ ولا عکن 
اخضاعه له . 

ومن هنا جيءَ هنمج المرفة الاسلامی في القرآن الکرم ساملا خاطب 
العقل و الروح والعاطفة ويخاطب پالبرهان و اس وبالتاريخ والعبرة» وخاطب 


وخلاصة القول أن العقل وحده عاجز عن أن يصل الى الصواب والعقل 
ليس مستقلا بالاحاطة يجميع المطالب » ولا كاشفاً للغطاء في جميع العضلات 
وتحد العقل واعتباره Se‏ وحندا لامعرفة ليس نظرية إسلامية . وقد 
وحده لا يستطيع فپم حقائق الحياة . 


(۱) مد فرید وجدي . 


وقد ظهرت أحاديث زائفة منسوبة الى الرسول وضعبا sles‏ الأفلاطونية 
احدثة عن خلق العقل وغيره . وقد هاجم الامام ابن تيمية هذه الأحاديث 
cul,‏ وضعبا . 

مهمة العقل هي البحث عن العلاقة بين الاشاء » والبحث عن هذه 
القوانين . فإذا تجاوز میمته تلك عجز أن يحقق شيئاً » شانه في ذلك شان 
العم الذي هو محاولة لتفسير ظواهر الوجود . فإذا تجاوز ذلك ۸ يحقق Cae‏ 


A\ 


)۲( 


من أخطر الخلافات بين مفپوم العامانية ومنبج العرفة الاسلامي - القم 
الثابتة - والقم التطورة او المتغيرة . 


ذلك ان من أخطر ما Gag‏ إلمه الفلسفة Holl)‏ وربیستها الءامانية القول 
بالتطور ااطلق الذي لا شات ممه على نحو يعرض للدين والقم الروحبة 
والخلقية بالتشکنك والاضطراب . إن التطور والحرحة ظاهرة طبيعية > 
ولکن أبن تحري الحركة او التطور» هل تجري في الفراغ المطلق » أم تحري 
داخل إطار cut‏ . ذلك هو التحاوز الخطير الذي تحنح المه الفلسفة المسادية 
جريا وراء خطبا الواضح خط التجزئة والانشطارية . 

ud‏ نشأت فکرة التطور في dle‏ السولوجما » كنظرية Ade‏ محضة > ثم 
نقلما الفلاسفة الى جال المجتمعات والفکر. وجاءت قوی ذات آهداف معينة» 
فر کزت على فكرة التطور » وأعلتها اعلاء خطيراً حتى جعلتها آشه بالعقائد 
الثابتة في إقرارها السلطان على كل القع و القدرات GHEY‏ والاجغاعية . 
ob,‏ ذلك جریا مع الاتجاه الادي الخالص الذي يحاول نت ینکر کل ما 
سوی اس والادة من قم ‘ 


ومن الق ان أي تطور او حركة في الکون او الجتمع لا يكن أن 


AY 


تنطلق من فراغ » او تحري الى غير ale‏ » ولا بد" لكل متحرك من اطار 
او فلك معلوم» Oly‏ هناك استحالة عقلبة في أن تحري حركة التطور عشوائياً 
من غير نظام ثابت »او قانون fle‏ . 


وهنا شکشف تحاوز الفلسفة المادية ert‏ العم حمث تسيطر القوی الي 
iss‏ من النظريات العامية والفلسفية أسلحة لتحقيق غايات بعيدة المدى > ثم 
تصیب oda‏ النظريات بالتمويه وقغلف الأهواء eo‏ كاذب ¢ له طابع العل 
ومظهره . 


والمفبوم all‏ الصحیح هو أن هناك CULE pole‏ وعناصر متغيرة » 
يحري عليها التطور » EL of,‏ يحري بين pole‏ الثبات وعناصر التطور. 
وهذا المفبوم العلمي نفسه يطابق مفپوم الاسلام » فالاسلام یمن يثبات 
الأصو ل العامة uel sally‏ العلیا مع تطور الجزئيات والتفاصیل والفروع . 


الذي يحم الوجودات جما “> ومن هنا فلا سل الى القول بالتطور ۳ ‘ 
وإنكار عنصر الثبات » ولا بس من الارتباط بين القاعدة والحركة » و 
المستحمل Sic‏ ‘ ومن المناقضة yal‏ انن الوجود والحماة أن نفصل ay‏ عن 
قاعدته » وان ري 3 اطلای ‘ والحماة تتحرك وتتغير في کل جز اتپا ¢ 
ولكنبا لا تخرج عن فواعدها roa bs)‏ ¢ والفکر دعامة يتطور > ولکنه بظل 
Soll cub‏ والقومات » والقاعدة العامة الأصيلة هي: « اطرکة حول مور 
cub‏ « ۰ وق الحماة قم ثابتة لا سسل الى تطورها فما يتعلق بوحدانمة الله ¢ 
و dado‏ الانسان ‘ وال الدين § ووحده انس الشر ی ؛ و حدود asl‏ ¢ 
والمعث والجزاء . فلا فلا تستطيع نظرية التطور Wh‏ ما بلغت أن تتحدث عن 
تطور 3 هده القم منذ قامت الارض ¢ وأنزلت الأديان ¢ و سعی الانسارن 
في الارض . 


AY 


ولا ريب أن ols‏ هذه القم هو الذي يفسح SAL‏ للحركة والتطور في 
ختلف الحالات » وتبقی مذه الرواسي قائمة کعلامات أصيلة gag‏ الى 
کل طریق . 


وقد حاءت هذه الثوابت عثابة ضوابط للحر كة » فبي لا تتناقض معپا . 
ولکنها تعين علمها " فبي لست و اعد معوقة بقدر ما هي آدوات منظمة ۰ 


ذلك أنه لا بد لكل جتمع من إطار Soe‏ داخله > ويرتكز عليه » ثم 
تأتي يعد ذلك التفاصل والجزئيات لتتطور Gb‏ لاظروف والبيئات 
والمصور . 


وإذا كان هذا كله هو حصملة المنبج العلمي الاسلامي في مفپوم التطور 
والشات » وهو مطابق میج العلمي العام الجامع بين جناحي المعرفة > 
والذي لا يقتصر على مفپوم ( الادة والعقل dolls‏ التحريي ) فحسب » فلا 
شك أن محاولة فرض مفهوم للتطور الطلق » el‏ هو هدف من أكبر آمداف 
الفلسفة المادية gil‏ تحاول أن تسمطر بقوة على الفکر الشري CMS‏ 

من مفاهم الاعان الله > والأديان »> و البعث » والجزاء “> وتدفع به on‏ 1 
نجاية خطبرة lad‏ واضحة وضوحا لا مرية فيه » لكل من راجع 
( بروتو Oppo SVS‏ ) او نصوص التامود » او اتصل باحاولات التي جرت 
في الغرب خلال عصر التنوبر في سسل إخراج الفكر الغربي السيحي الأصل 
من كل القم . ودفعه الى جال المادية الفرقة » وتشكل هذه الحاوله فلسفة 
واضحة متكاملة Gag‏ الى تدمير قوى الأديان والتوحدد و الا خلاق والاعان - 
al‏ . ودفع الانسانية كلما الى الدمار بتحطم lad‏ ومعئواتها . 


ولقد كانت نظرية التطور هى النطلق abd!‏ للقول بأن كل شيء يتحول 
و Daas‏ > ولا سقی شيء ثابت » وان كل pal‏ يبدو ضعيفاً > ثم شمو ويكون 


في المراحل الأخيرة أقوى وأعظم منه في مراحله الأولى » ولا ريب أن في 


At 


ذلك زیفا كثيرأ» لانه براد بذلك أنيقال ان الحضارة الوم بعد أن تحاوزت 
obo!‏ أصبحت ATT‏ قوة وأعظم من مراحل الحداة التي عرفت فيها الأديان. 
ومعنى هذا أيضاً القول بتطور الأديان » وتطور الشرائع » وتطور اللغات > 
وکل هذا سم زعاف oly‏ به تدمير كل الق والمقومات الاساسية > وإلغاء 
عنصر الثبات الذي تقوم عليه الحياة والفكر الشري جميعاً . 


العلمي التجريي الصارم الى المجال الفلسفي الذي لا يخضع لاي سند او قاعدة 
والفلسفات المادية . فقد اعتبره التشئون به قاعدة لعلوم جديدة هي : 
مقارنات الأديان > وتفسير التاريخ » وتحليل النفس » وعلوم الأجناس > 

ومن هنا أخذت هذه العلوم ضع للمذهب المادي » وتحاول أن تشكل 
ما أطلق عليه المنبج العلمي القائم على المادة وحدها . والذي يتناقض مع 
أبسط قواعد وأصول منهج المعرفة الانساني . ولقد كان القول بالتطور الطلق 
سبيلاً الى نزع القداسة عن Cob‏ والشرائع » والقم » والأخلاق؛ والسخرية 
منها » والدعوة الى التحلل والاباحبة » وإنكار مقومات الحتممات» والعقائد 
۱ على النحو الدي کشفت ane‏ نظر بات فرودد - ودوكام - Jey gids‏ — 
وسارتر . 

ولقد هوجت نظرية التطور الطلق في حبط البحث العلمي الأصيل 
هجوم] Lule‏ » ودحضت ينطق العقل» ومنمج الفطرة جميعاً. ولکن أصوات 
دعاتها المسرفين في استغلالها علا على كل الأصوات . 


وفي البروتو OVS‏ نص صريح في م ذا الحال يقول : إن دارون ليس 


Ao 


هوديسا » ولکننا عرفنا كيف ناشر آراءه على أوسع نطاق ونستفلها في 
ا 

ومن أبرز من دحضوا نظرية التطور المطلق الد كتور كرلسي موريسون 
الذي أجاب بعد بحث مستفیض على السژال الطروح فقال : ان حقانق 
الأشاء ثابتة لا تتغير . وفا الذي يتغير هو الصورة فقط . ذلك ان نزعة 
الطمام | تتطور . Loi]‏ الذي تطور هو صورة الطمام . وان نرعة SEI‏ 
الساکن م تتطور . Uy‏ الذي تغير هو صور السوت . وان نزعة اللباس 
وستر العورة ۸ تتطور . وإغا الذي تطور هو صورة الناس. وان نزعة القتال 
والصراع فطرة بشرية » وإنما الذي تغير هو صورة القتال . 


وقال : إن التطور انا هو فيالصور OLS,‏ لا في الحقائق» oY‏ الحقائق 
ثابتة لا تتغير. وان القول oh‏ ( لا شيء ثابت على الاطلاق ) نظرية زائفة. 


والمعروف ان الذين حملوا لواء الدعوة الى التطور المطلق لم یکونوا علماء» 
وا م ا موصومون هم صلة التمعمة ae dia‏ وان هذه الفكرة 


وتدهدره ۹ 

وتقول البروتو كولات : لاحظوا ان نجاح دارون ومار کس ونيتشه قد 
رتناه من قبل. وان الأثر غير Ge‏ لاتحاهات هذه العلوم فيالفكر الا 
( غير الببودي ) سبکون واضحاً W‏ على التأكيد . 

ولقد نقلت العلانية نظرية التطور بختلف أخطارها وأبعادها الى الفکر 
Ele‏ بين التطور CLI,‏ وهو جع يقوم على أساس علمي صحیح . 


AN 


و لقد فرق الباحثون السلمون بين التطور والتطوير » وعارضوا القول بأن 
التطور معناه تفضيل الطور الأخير على الطور السابق له . 


فالتطور يشمل أي تغيير يحدث في أوضاع الجاعة» سواء في اتحاه تقدمي 
تصاعدي » او في اتحاه عکسي تنازلي» ثم هو فوق ذلك ينبني على أن دوافع 
هذا التغسر وعوامله انا بكون منشؤها ذات الشيء » ومردها الى ما فيه 
من طاقات طبيعية . 


آما التطوير فبو على عکس ذلك » مختص أولاً بالتغيير التصاعدي الذي 
Cth Gu,‏ الى طلب الکال والحباة الأفضل » ويتأثر بدوافع خارجة عن 
طىىعته . 


والقوة الخارجة هي : القمادات الاصلاحبة و الدعوات التقدمية '“ اه . 


وفي هذا ما يعني المواءمة بين أصول الفکر الاسلامي » با يقوم عليه من 
تشريعات وقم . وبين ما يتجدد في المجتمع تحت إلحاح من عوامل التطوير 
الفردي في ULE‏ النواحي السداسية والاقتصادية والاجتّاعية. ومن هنا أصبح 
واضحا . ان التطور لا یکن أن یکون قانونا تقدميا gat‏ أن كل طور 
أفضل من الطور الذي سبقه . ۱ 


ومن Lob‏ آخری فان الفکر الاسلامي قد واجه أخطاء نظرية التطور 
التي جعلبا آصحایها منطلقا الى الفكرة العامانية . والتي ارتبطت آساسا 
بالنظرية المادية » وخاصة فما يتعلق بإنكار الخالق » والقول بنشأة الكائنات 
Ut‏ نشأة طبيعية . 


)1( من بحث للدكتور مد بيصار في كتابه العقائد والاخلاق ۳ 
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والفكر الاسلامي يثبت الخلقى لله لا للطبيبعة » ویقرر وقوع البعث في 
الاخرة» ا يقرر OL‏ الكامل بعالم الغيب » بل إن ما بتصل بنظرية التطور 
من آراء تتصل بالارتقاء والانتخاب الطبيعي كلما قد دحضها العلماء الذين 
جاءوا على طريق دارون من بعده » واتكشف زيف هذه الآراء وانکشف 
هدف تزييف النظرية وسوفها الى الغاية التي بريدها الادیون خروجا من نطاق 
العم التجريبي الذي زيف كل دعاوى الفلاسفة » وهو هدف واضح محدد » 
برمي الى القضاء على فكرة الدين وما يتصل بها من إيمان db‏ وباليوم الآخر . 


AA 


۷ ( 


mel ey‏ ما وصلت الى تقربره فكرة العامانية انطلاقاً من مدأ التطو ر 
الطلق . القول بنسيبة الاخلاق » والقول بتطور الاخلاق تبماً لمامل الزمان 
او عامل الکان »> واختلاف ظروف الحماة » وهو منطلق برمي الى التحرر 
من الضوابط الاخلاقية » والمثل العلما جملة » ویتسجم هذا الاتجاه في الفلسفة 
المادية مع القول ob‏ الحباة نهاية كل شيء . وان حقيقة البعث والجزاء هي في 
نظرها من الغيبيات التي لا تقم تحت طائلة اس او مجال التحرية .. 


والواقع أنه لما كانت إرادة الانسان ساسا هي منطلق السوولمة الفردية 
في الحياة . فقد كان لا بد" هذه المسؤولية من Lele‏ وجزاء . ول يكن أن 
توجد الحياة عبثا . وان AL,‏ الإقامة في هذا الکون ترتبط مسؤوامة وأمانة 
ورسالة لما قواعدها وأصولا > ثم هي مقدمة Gad‏ وحساب وجزاء . وإلى 
حاذب المسؤولمة الفر دية التي هي مناط التكليف > هناك الالتزام gibt.‏ 
التفرقة بين الخير والشر » والعاس ابر » ومفهوم الالتزام يقتضي أن یکون 
الانسان قادراً على تجاوز الرذيلة والعاس الفضبلة. وقد دعا oT all‏ الى الالتزام 
الخلقي وكشف عن أن النفس الانسانية قادرة على تجاوز الشر . وان إزادة 
الانسان لكفيلة بردها » وان في النفس قوة كامنة تهيء التوجيه والارشاد > 


۸۹ 


وتحدد للانسان ما حب عمل » وما يحب تحاشه » والنفس الانسانبة في تقدير 
القرآن ليست شريرة في صلبا » والأمر في الالتزام الخاقي متوقف على مدى 
استخدامنا لاقوى الملما التى أودعبا الله فينا . 


فالاخلاق فيمفبوم الاسلام ثابتة لأا مرتبطة بالانسان نفسه الذي تشكلت 
فواه علي النحو الذي dat‏ قادراً على تين Ais yb‏ في أي pate‏ وف أي بسة 8 


وقوام الاخلاق في الاسلام : الحرية والاختمار » فلا اخلاق بغير حرية » 
كا لا كلف بغير gles!‏ . والإرادة حر كة داخلية نفسية صرفة » ولذلك 
يقرر الاسلام أن الکره إذا فعل ما یکره عليه » كان له عذره » ومن حرية 
الاختيار : آن بکون العمل الخلقي متصفا بالطواعية والانبعاث من 


أعماق النفس . 


ويقوم مفهوم الاخلاق في القرآن على أساس الاستطاعة والتوفيق بين 
اوآ الله ومقتضبات الواقع ¢ ومع بين الاحاهین ‘ لا wus‏ صارم ¢ ولا 
ترك کامل ۰ 


وقد رمم الاسلام للأخلاق منبح] lol,‏ مرنا يسير التطبيق في مختلف 
العصور والبيئات » وحمل إطار القم الاخلاقية Lol,‏ رحبا Git‏ اطرستتة 
الشخصة » ويتقبل الجبود الفردية Load.‏ الضوابط التي أقرها كقواعد 
اخلاقبة» فقد lil‏ بها حواجز متينة ضد" الظم والشر والفوضی. وقد أتاحت 
هذه الضوابط مع رحابة الإطار فرصة للناس في ختلف العصور للقدرة على 
ار كة والتشكل » lash,‏ الصور والأوضاع التي توفق بين القع القرآنية 
الاساسية للأخلاق » وبين التجارب والاحداث التي بقدمپا تطور المجتمع > 
با Gat‏ التقدم والحركة في جو من الحرية الفكرية مع التعبير عنما ما يلاثم 


as 


العصر . وفي حدود هذه الرونة جمل الاسلام من القيم الاخلاقية قبما ثابتة 
في کل عصر وبيئّة » وربطبا بالانسان نفسه. آما محاولة القول بنسسة الاخلاق 
d‏ مفپوم العامانية والفلسفة الادية ؛ فإنه مرتبط بانکار البعث ستپدف 
القضاء على فکرة الإلزام التي هي أساس تطبيق الاخلای » ذلك انه إذا 
انعدم الإلزام » انعدمت المسؤولمة » وفقدان المسؤولية يؤدي الى ضماع الحق 
نفسه » واستحالة إقامة أسس العدالة . 


۹۱ 


SIN eid | 
العاماسة رال‎ 


إن أخطر ما تعارضه العلمانية : هو الدین» وان ما وصلت إلمه من |فرار 
ذظرة عامية فلسفية تختلف عن منهج الم لوم التجريبية » ويتميز بالتحرر من 
العقائد الغمدية » والعواطف تحت سم العلمانية » Li]‏ هو في تقدبر أصحابه 
بديل عن oll‏ > وان هذا النهج يستهدف تفسير الحياة والمجتمع : تفسيراً 
حسما » Lye GL;‏ » ليحرر البشرية من الاديان التي تنسم بأششاء ثلاثة 
خطيرة : 

القیدیات - والاساطير - الغائية والحياة الآخرة » وان هذا المنبج 
دستودف : 

او لا : التحرر من قود OL‏ التي تضعبا لمعرفة اليشرية » والق لا 
یکن تخطیها . 

. لحياة الجاعات الشرية‎ GLA gull رفض اعتبار‎ : Lt 

شم تقدم العامانىة 3 منبحبا الخطير جموعة فروض 3 

الفرض الاول : أن الكون مستقل في ذاته تفسره القوى والقوانين الق 
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تشکل منبا وتسوده فلا حتاج الى أية قوة خارجية يستمين ما في تفسیر 
ما حدث Ad‏ . 

الفرض الثاني : ان الطبيعة والحتمع في حركة و تغبر لا بنقطمان» والنشاط 
الشري في تطور دوما الى الامام لا يعرف الغائية ولا الاستقرار . 


الفرض الثالث : هو أن الاديان مها اختلفت Gs‏ في نظرتها الى الکون 
و امجتمع والانسان و انخدة» واا تعتبر العالم الذي نعيش فمه محطة انتقال الى 
عام أخروي أفضل . ولذلك فان السلوك يحب أن يتجه بكليته الى العام 
الآخر . هذا في اختصار هو موقف العاماذية من ی 


" اواشق ان العلمانية هي النتاج الاخیر للمحاولات الخطيرة الدائية منذ 
عضر ype‏ 5 آوروا من أجل هدف pares‏ تستپدفه الابديولوجمة التامودية 
Joss‏ دائية له عنطريق الفلسفة المادية ونظرياتها المتعددة التي انتقلت خلال 

مايل أعديدة . واستهدفت معارضة وجرد الله والادیان والرسل » والکتب 
السماوية من ناحمة »> ومعارضة DEY, col pall‏ من ناحمة أخرى . وإقامة 
دين جديد يحل حل الدين GH‏ المنزل بالوحي من عند الله > هو دين البشرية " 
التحرر بالإلحاد من الالوهية» والمستعيد بالعلانية للربا » والجنس » والوثنية > 
والإباحة » والذهب . 


ولقد نححت التحربة في الغرب نجاحا منقطع النظر » Le‏ أغرى دعاة 
الفوارق البعيدة في العقائد والملل والنحل بين الغرب والشرق . 
وكان الاسلام‌هو الصخرة الصیاء العاتية التي تمحز العلانية عن مناطحتها 


At 


والثقافة . والقانون الوضعي» والصرف » والصحافة . والتربية قد استطاعت 
أن تركز للعامانية قاعدة سوف تنطلق منپا الى استيعاب الفكر الاسلامي » 
واحتواء المجتمع الاسلامي » وت#قيق الغس‌اية الكبرى على النحو الذي توقعه 
توھے) بعض اتباع العامانية بعد نكسة ۷ حين تعالت الصحات الدعوة 
الى pbs‏ آخر خبط يصل امین بدينپم وفكرم . كثمن لتحررهم من 
الصهمونية الغازية » أي car‏ آشد وضوحا . الدعوة الى الاستسلام الکامل 
للأبديولوحمة التامودية LUE‏ لاء اسرائيل بعد آن يصبح المرب والسلون 
تاموديين صممونيين بالعقمدة و الفکر . Asli) gle AG,‏ . 


والواقم ان رکائز الدبن في Me‏ العرب والاملام أعمق Loe‏ بتصور دعاة 
العامانية > وان القارنة بين alle‏ في gall Sle‏ یکشف عن خطأ في التقدبر. 
او حاوز 3 الأهواء ۰ 


ولو ان العامانمين کانو! عاسین حقاً يصدرون عن فم التحربة ا تحتویه 


لقد كان الخطأ الكمير الذي وقعت فيه العامانية » وهي تنعى الدين وتشهر 

اما اعتمدت على تفسيرات زائفة ؛ ول تعتمد ا أصملة لدين الله 

1 ؛ واا نظرت من خلال مرحلة محدودة لها ظروفها وطسعتما . وعحزت 

أن تنظر نظرة bot i‏ بالقضية من مختلف أبعادها . oly‏ العامانية حين 
gall Gai‏ بانه جموعة من الغيبيات والأساطير » lil bly‏ » والأوهام 

إغا كانت تف Gal,‏ أمامها » غير أنه لم يكن في الحقيقة کل الدين » وأا 

حين تصف اتباع الدين بأنهم أصحای عقلية Lae‏ . فان ذلك لا بزعج 


eel‏ دسّة Aram‏ ‘ او حان 5% cbs J‏ 1 الشعوب» او مصدر 


ay 


الاستنداد » او خداع الضعفاء وتعليقهم بالجنة 3 الاخرة . کل هذا وارد 
5 حجد ود النمودج الدي کان موضع التحدي ورد" الفعل ۰ 


وإذا دهب بعض رحال عم النفس او الاحماع او الاخلاق الى إقرار 
نظريات تتصل بالكتب او مقاومة الغرائز » او معارضة طبيعة الانسان في 
معطماته ورغائيه . فان ذلك إنما عثل واقعا عرفه الغرب باسم الدين» ولكنه 
م يكن هو الدين في مفپومه الق المنزل من عند الله La}‏ كان ذلك كله 
تفسم ‏ بشر با . 


ومن ای أن تردد العامانية كامات الاساطبر والاوهام والخرافات » oY‏ 
ذلك اتصل بذلك Kall‏ العروض باسم الدن» و الذي بعطي‌حق فهم الاسرار 
لطائفة من الناس من دون الناس Coe‏ . غير ان العلانية كانت عاجزة عن 
أن تفهم ان تحدياتها قاصرة.علی بيئة معبنة» وان ما تواجپه ليس هو «النهج» 
الأصمل الذي قدمته رسالات الانساء . بل را لم تكن العلمانية عاجزة » 
ولکنپا كانت مفرضة » وکانت على أهواء تريد أن محتاح الدين بای او 
بالباطل» وأنها استفادت من بعض وقائع في التاریخ من‌جراء تطببق تفسیرات 
فاسدة . ولو آنها كانت علرانية gall‏ العلمي الحقيقي لوقفت عند جدود الحق. 
ولا نصفت كلمة الدين ¢ ولنظرت نظرة واسعة 3 ol‏ الخاتم > وفي الكتاب 
eel‏ على الکتب » ول تشط في البحث ول تتعسف النظرة ولابت الى شيء 


4A 
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ليس الاسلام في الحقدقة كا تصورت العلانية الأديان» فقد حفظت نصوصه 
ومصادره » وفصل بين الأصل فيه» وبين تفسيرات المفسرين والفقهاء » وبقي 
النص الآصيل ثابتا » ( لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ) . ولا 
ريب أن الراجعة المنصفة له تکشف بوضوح عن اصالته في ارتباطه بالفطرة» 
وني مسايرته للع > وني إنشائه للمنبج العلمي الأعلى الذي تجرد من الاهواء » 
وس من الغايات والمطامع » ولا ريب أن إلقاء نظرة على مصدر الاسلام » 
وهو القرآن الموحى به من الله » GLK‏ للنفس المتطلعة الى معرفة الى > 
عن الضوء الساطع الذي يقنع القلب والعقل معا » وقد هدى العشرات » بل 
الات في العصر الحديث من التمسوا عنده أصول المعرفة . 


ففي Jle‏ الصلة بين OLIV!‏ والله » وبين الانسان والکون» وبين OLY‏ 
والحباة » وبين الانسان والمجتمع . قدم القرآن نهجا غاية في السلامة والحكة 
We‏ من الاساطير والأوهام والخرافات التي لابست بعض تفسيرات الآديان . 
فجمم له بين الإعان والمعرفة » والروح والمادة » والقلب والعقل » والدنيا 
والآخرة . و کشف عن حققة الانسان ومپمته في الحباة » وأجساب عن کل 
الأسئلة الحبرة الق ما تزال الفلسفات تبحث عنما . أجاب علمما منذ آربعة 
Cys te‏ ما عع دري الات ناذا اوها سي رباك ووو 


۹۹ 


وكيف يبعث بعد موته ليشهد يوم الجزاء والحساب» ويعيش SUL‏ الأخرى » 
والقرآن دي الى هذا الفهم في أسلوب خاطب العقل والقلب » بالاقناع 
والبرهان » وبالموعظة UCL,‏ » وبالتحربة والتاریخ » وذلك منبجه الجامع 
المعرفة الذي لا رة يقتصر على أسلوب واحد منها » او طریق واحد إليه . 

ولقد حرص الاسلام عن طريق منبجه القرآني أن محسذر الانسان من 
انشطارية المعرفة » وانشطارية الحماة » والتفرقة بين حوانمپا الحتلفة » کا قدم 
له منبجا LI‏ عن « عالم الغيب » حتى یکون على بينة منه » فلا حتاج الى 
البحث عنه » و لسمضي في طريقه Yl‏ کشف أبعاد SLL!‏ » والغاس دخاثرها 
و کنوزها » وبناء المجتمع > وانشاء اضارة » وإقامة أسباب العمران . وقد 
اقام الاسلام منبحه على قاعدة و احدة WK‏ هي : التوحمد . 


فالاعان بالله واقراره بالعمادة» والإقرار له الق gal,‏ هو doles‏ الأمر 
JS‏ . ومنه تنطلق کل shawl‏ ب الحماة . 

وقد أكدت الأحاث والدراسات العلمية ضرورة cyl‏ ¢ ووحود نزعة 
التدن فى كل بنى الشر » وحاحة النفس الإنسانة البه » ولا توجد أمارة 

و الدن هو الاعتقاد بوحود دات عسة علوية شا شعور واختمار » وها 
تصرف وتدبیر للشوون التى تعنى الانسان » وهو الاعان بذات Byte db]‏ 
بالطاعة والعمادة ۰ 


ومطلب الألوهية مطلب توافرت عليه الفاسفات والنموات » Ys al,‏ 


(۱) دكتور مد عبد الله دراز : الدين . 


البرهانية BL‏ في الانفس » وی الافای » وان بواعثه النفسية مر كوزة في 
العقول ds‏ الوحدانات 8 

وان آیات Las‏ مبثوثة في كل مکان » وان وسائل الناس الى معرفتها 
ختلفة . وقد أقام OT al‏ منبجا علساً فيالمعرفة jay‏ نظبره في شموله وتكامله. 
فقد اعتمد على أعمدة متعددة بتعدد معطمات الانسان : 


أولا ۳ eral!‏ الطببعي بالحددث عن السیاء والارض والحماة والوت ۰ 


Lit‏ ۳ المنيج الروحي ¢ بالحددث عن الجسم والروح ¢ وانفصال الروح 


بعد الوت . 


ثالث : المنبج النفسي » بالإشارة الى قصور الارادات الانسانية عن بلوغ 
أهدافها » وإلى عجز الإنسان أمام المقادير العليا » وتحول الإرادات الانسانية 
عن أهدافبا 5 

رابعاً : المنبج النفسي » بالحديث عن النفس في مراحلپا الحتلفة : النفس 
الامارة » النفس اللوامة » النفس المطمئئة . 

خامسا : المنبج الاجتاعي بتقربر ما Vad‏ والوراثة من سلطان يلبغ على 
النفوس والافراد 5 


(¥) 


بلوتارك (في القرن الاول للسلاد) : من المکن ad of‏ مدنا بلا أسوار» وبلا 
ملوك » وبلا ثروة » وبلا آداب » وبلا مسارح . ولکن ل بر إنسان قط 


مدينة بلا معد > او لا تمارس العيادة . 


ويقول ماكس مولر : إن gall‏ قوة من قوى النفس » وخاصية من 
خواصبا » وان البشر بتأثير هذه القوة » وبأسماء ورموز مختلفة متعددة » 
Gals‏ لإدراك الاسرار الغامضة » وان فكرة التعمد من الغرائز الشمرية التي 
فطر علمپا الانسان منذ نشأته الاولى . 

ويعتبر علماء (pee Yi‏ الدين من al‏ القواعد التي قام Gale‏ بناء المجتمع 


الشري © ول يذ كر التاريخ Lyd‏ او جماعة عاشت دون أن تومن بدين . 


ويقول سنوندر يلوم في کتابه ( ختصر تاريخ الادیان ) : لم يغير في أي 
مكان على قسلة » او شعب ليس له طقوس مقدسة > او أنه لم yh‏ بكائنات 
علا ٤‏ وان cpl‏ أدعوا ودود سعو ب وقمائل Y‏ تددن Orde‏ ¢ إا استندوا 


3 دعواهم الى ملاحظات غير صعدميحة ۴ 


۱۰۲ 


ویقول آرنست رینان : من المکن أن یضمحل ویتلاثی کل شيء نحبه 
وکل شيء نعده من ملاذ اماة ونصمپا . ومن المکن أن تبطل حرية استعیال 
المقل والعلم والصناعة . ولکن يستحمل أن ينتبي « التدین » اویتلا شى > 
بل سيبقى الى الابد ححة ناطقة على بطلان الذهب الادي الذي يود أن حصر 
الفکر الانساني في الضایق . 


le} » فرید وحدي ان الدين لیس فلسفة » ولا فقبا » ولا علماً‎ cys 
الارضة والاتحاه الى‎ soll! هو ممل روحانی في النفس للخلاص من أسر‎ 
وما‎ » ASL] اط علیپا کل نفس‎ hd لانسانبة » وان هذا الل فطرة ما‎ 
بزال بزیدها العام قوة وظبورا » ولا دعقل أن دوراً من آدوار الاجمّاع » ولا‎ 
الاجتاع‎ alle حالاً من أحوال التقدم الصناعي بلاشي هذه الفکرة . وبری‎ 
المحدثين » عدم حواز تجاح مؤسسة تستند الى الکذب » و الزدف و استمرارها‎ 
ودوامپا ,05 طوبلا بحيث تظل في حبوية عظمی» وعندم ان الادیان ظاهرة‎ 
» طبيعية » ولولا ذلك لاعترضت سيلبا مقاومة قاهرة يتعذر التغلب علبها‎ 
. الوحدة وراء التنوع‎ (els الى التوحمد » فپو يطلب‎ Se وان في الءقل‎ 


والققة الاولى في الدين هي التوحند » ولیس الوثنة » فقد بدأت 
الشرية موحدة » ثم اضطربت بها السبل فاتحرف الانسان عن sole‏ الله 
الق » وعن الاصنام » وقد تأكدت هذه الحقيقة في القرآن فضلاً عا کشفت 
عنه SLEW, ob abl‏ الانتروبولوجية. ولیس صح.ح) ما محاول بعض sles‏ 
مقارنة الادیان من ان هناك تدرج او تطور من السحر والکهنة » والتنحم » 


والائم ‘ والطقوس الى عقيدة التوحيد 


آما السحر والكهانة والتنحم والتائم » فتلك إنما تذل تحولات الانسان من 
التوحيد الى الوثنة » ومن القطرة Gl‏ آهواه pa‏ © وتتمثل صورة الدین 


۱۰۳ 


اعطق في الاسلام الذي نجا من التحریف في النص » او التزييف في التفسير > 
و jy)‏ معاله هي تطايته مع الفطرة الإنساننة > وقدرته على العطاء لكل 
العصور والازمنة والميئات SETI,‏ هدفه في منىج شامل عبادة وشريعة 
وأخلاقاً . 


ويقوم مفهوم gall‏ الق کا نراه في الاسلام على أساس تحرير الانسان من 
العمودية الإجماعبة والتمعمة الفكرية. ومن Wha Jl‏ والزهادة » في نفس الوقت 
الذي يحرره فيه من الترف del,‏ . وقد لح هذه الظاهرة كثير من 
الماحثین . يقول بارتامي سانبلیر : « إن الاسلام قد أحدث رقا عظيماً » . 
فقد أطلق العقل الانساني من قموده التي كانت تأسره حول المعايد » وبين 
gal‏ الكہنة من دوی dks) obey!‏ . فارتفع الى مستوی الاعتقاه ols‏ 
وراء هذه الحياة » وان الاسلام بتحرعه الصور في الساجد وکل ما يمثل الله > 
قد خلص Kall‏ الانساني من LB,‏ القرون السابقة . واضطر العالم الى wl‏ 
برجم الى نفسه وأن سحث عن الله خالقه . 


نعم : لقد فتح التوحید للبشرية آفاقا من العرفة حققت لقلب والعقل 
الانساني العاس ad!‏ التي ظلت مضطربة بين آهواء الفسرین » ومطامع 
الظالن . فان کثفت عن النفس الانسانبة ole‏ الأوهام والكبانة والسحر» 
والعرافة » والوثنية التي قبدتها بها palin‏ المقلية الغيبية . وبالاسلام آزیج 
ذلك الخطر الذي فتح أبواب الاطاد » والشك » والارتماب » والزیغ الذي 
سقطت فيه العقول والنفوس . وبرز طابع الفطرة الانسانمة القادرة على عطاء 
الإعان واليقين » وحل بالشرية عصر جدید . 


فلا ريب ان كلما يتصل بالعقلية القسيبة» والاوهام والاساطیر» والکهانة 
ei‏ اعا هو متصل E‏ حاء ا 3 0 الشم ية“ 


۱۰ 


دقول العلامة مسمر : إن التوحيد الذي هو اشاش الدين الاسلامي . كان 
السيب الاول في نجاح دعوة مد » وان إعلان مد هذا التوحيد.في عصر 
حلنت فيه الأمم خرافات عم اللاموت. كان أفضل ما جاء به deadly‏ بالمقول 
حو أنه .فا کاد بفوه بالدعوة الى توحمد الله حتى استنار العام كله بدعوته . 
وفضلاً عن ذلك فإن الإعان الله جنب المعارف الانسانية من الانقسا. م الى 
Lin‏ وعقلية . ولقد كان مفپوم التوحيد هو آساس منج العرفة ae‏ ‘ 
وهو الفيصل الواضح الدقبق بيده وبين عشرات منالنحل والمذاهب والعقائد. 
وعلى Fe oy‏ رفض لاملا التعدد والوثنية والأثنيندة . ورفض به المسلمون 
رأي | ples‏ 3 الك » ورأي الفلسفات Aids)‏ 3 تحاوزها » والفلسفات 
الغذوصية في قو فا بالاحاد واطلول ووحدة الوحود . 


والاسلام هو الذي أعلن رب العالمين للبشرية كلها » والذي تشمل رعایته 
التي لا حد ها » ورحمته الواسعة جيم الأمم والاقوام . 


و لس ال له الدي بفضل Aaa‏ على الشموب الاخری » ولا حدث يختلط 
ia JM‏ و الدشمر ية 1 رفص الاسلام مفهوم الفلسفات Lb yall‏ 6 ورفع الابطال 
الى مصاف iby!‏ » و اتصاف ‘iV‏ وحرر العلاقة سس الله والانسان على 
goo‏ الدي HE‏ مكانة الانسان عبداً 6a‏ ومكانة الله Tes‏ للعالمين غم الاعان 


بر حمة asl‏ و بر ه و عطانه ¢ ins gl‏ بتفرد ہا الله lew‏ 6 وعمودية يشترك فا 


كل حي وكل شيء . 


وألوهية الله ليست موضم ريب او شك . وليست في حاجة الى دلبل » 
JS‏ مصنوع له صانع . وان الحوادث كلها لا بد" لها من حدث صانم » هو 
ens‏ لم بزل “> لاس له صورة ولا أعضاء » ولا مجحوبه مکان dines‏ » ولا Got‏ 
عليه زمان . وقد cus‏ العم الحديث مفروم الله سبحانه حدث يقول : (وابن 
أولت ) أحد العلماء المتخصصين 3 the SU‏ 5 


۱۰۵ 


إن الله کا تعرفه لیس مادة او طاقة» کا أنه ليس محدوداً » حق نستطیم 
أن نخضعه لحم التجربة . والعقل احدود . بل على نقيض ذلك » نجد 
التصديق بوجود الله » يقوم على أساس الامان > وهو إيمان fait apts‏ عدا 
من الدلائل غير الباشرة التي تشير الى وجود ( سيب أول ) او إلى دافع 
مستمر منذ القدم . إن الامان بالل يعد لازما لاكجال وجود الانسان » وتام 
فلسفته في الحماة » ولا شك أر: الاعتقاد بوجود إله خالق لكل الاشاء » 
يعطينا تفسيراً بسطا ملیماً واضحا في النشأة والابداع » والفرض والجحكة > 
ودساعدة على تفسير كل ما يحدث من الظواهر . أما النظريات التي ترمي الى 
تفسير الكون تفسیر] eli. UT‏ تعجز عن تفسير كيف بدأ الکون es‏ 
ترجع ما حدث‌من الظواهر التالية للذشأة الأولى الى عض المصادفة» فالمصادفة 
فكرة ستماض بها عن وحود الله » بقصد | کال الصورة والبعد عن التشويه» 
ولكن فكرة وحود الله أقرب الى النطق والعقل من فكرة الصدفة . ولا 
شك ان ذلك النظام البدیع الذي يسود الكون . يدل دلاله حتمية على 
وجود إله منظم > وليس على وحود مصادفة عمياء تخبط خبط عشواء . وعلى 
ذلك فالمشتغل بالعلوم هو أول من تحب عليه التسلم تسليما منطقما بوجود 
عقل مبدع » لا حدود لعلیه» ولا لقدرته موحود في کل مكان lols Lit‏ 
برعایته سواء في ذلك الکون التسم » او کل ذرة » او جزئية من جزئیات 
هذا الکون اللانهائية في تفاصملبا الدققة . اه, 


ویقول ( كرسي مورلسون) : ان وحود الخالق تدل عليه تنظمات لا نهاية 
لها تكون الحماة بدونما مستحملة of,‏ وحود الانسان على ظپر الارض 
و ااظاهر الفاخرة لذكائه ¢ i}‏ ھی حرء من برنامج دنفذه بار یء الكون 5 
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ما هي صل yall‏ بالاساطبر : إن النظرية العلمانية ARG‏ من تردید syle‏ 
الاساطير > فما هي علاقة الأديان بالأساطير . لقد جاءت الأديان لتحرر الناس 
من الأساطير التي يصنعها الفكر البشري حين يتحول عن عقبدة التوحید » 
ویندفم وراء آهو ائه ليرسم لنفسه طریقاً مغايراً » رغبة في الانفلات من 
الضوابط والحدود التي رمعپا الدين للانسان رحمة به وحاية له من آمرین : 
من الضاع والقلق والتمزی النفسي من Lob‏ انفصاله عن العقمدة. ومن التحلل 
والفساد والتدمیر الخلقي والجساني من Leb‏ انفصاله عن الشريعة والاخلاق . 
ولکن الانسان دائب على الانفصال عن ضوابط dbo‏ وحدودها » سواء 
بالإلحاد الصریح » او بالتأویل الماطل . ومن وراء الانسان قوی تعمل لدفع 
الدشرية عن طريق Gt!‏ » وهي قوى ضخمة كلك إمكانيات متعددة » وها 
مطامع وأهداف في إزالة الأديان DEW,‏ . وبناء امبراطورية الربا الوثنية. 
وقد اتخذت في العصر الحديث منطلقها الى العمل عن طريق الفلسفات الادیة» 
وی ستار له Gry‏ تحت اسم العلم fall,‏ » واستطاعت أن تحول الأهواء 
والأوهام والاساطير والسحر والوثنيات كلها الى علوم لما منهج pall‏ وصورته. 
وقد استطاعت أن تعيد احباء الفکر اليشري القدم كله في غنوصية CL yy‏ 


۱۰۷ 


وتشکمله في صورة جديدة لسکون سلاحا من أسلحة الايديولوجية التلمودية. 
وهي 3 أول Lal es‏ تنوم الدين بالغيسة وبالاسطوردة ¢ وبأنه أوهام 
وخرافات . ومن الق القرر أن الدين GLI‏ النزل عند الله بالوحي الى النبي» 
as‏ جاء داعا لبحرر الشرية من الاساطير المتراكمة . 


الست الأساطير إلا تفسير الحماة تفسیرا بشري) بعبداً عن التفسير 
الانساني الذي جاء يه الدين الق » واقد كان للفرس والبونان وافنود 
والفراعنة والجاهلىة iy jal‏ أساطير مشتركة الاصل وثنية الطابع » تدور 
كلبا حول التعدد والشرك والسحر والكبانة » soley‏ الابطال > 
soles‏ الاجساد » وعبادة الاصنام » والشمس والقمر » والکواکب © 


وعادة الثار ۰ 


وقد قامت bg‏ هذه ALLY!‏ الوثنبة مفاهم ضالة مضللة تدفع الانسان 
الى الاس الاهواء. وکان الود دور aS‏ 3 أحماء مفاهم السیحر 6 والاتصال 
بالجن» وما يتصل بذلك من العرافة والكبانة (وها fic‏ بالمستقبل والکشف 
عن الماضي ) LW‏ حاء الاسلام زيف كل هذه المفاهم » وقضى tle‏ » وأحل 
محلا الاعان الله الواحد. ودعا المسلمين الى مجانية السحر والعرافة » والاعتاد 
على الله وحده » والثقة يه » وأنكر الاصنام والاوثان والعاشل والانصاب 
جما » ما كان منها مصنوعا على أشكال او صور الخلوقات الحية » وحارب 
الطقوس الز ائفة » وألغى الوساطة بين الخلق وا » وأنكر مبمة الوسطاء 
والرق» وتقریب القرابین للامة » او للنيل وتقتيل الاولاد » کا ألغى عادات 
sll of,‏ خشية المار » او الاولاد خشمة الفقر » و نکر التطبر » ووضع 
للمسلمین مناهج لواجبة الامور كلها » کالاستخارة والصلاة والدعاء او احبة 


۱۰۸ 


فزع الاحلام ‘ ols‏ الاحداث ‘ ورد الاموز كلها الى اش » فليس هناك قوی 
iit‏ تم في الارض » وتخرج من المحار في اللدل » وتقتل الناس » ولکن 
هناك 99 3 و احدة ‘ هى الله وحده الذى yee‏ ودقصد وإن كل ما بقصد من 


دونه هماء” ۰ 


ولقد كانالمونان والفراعنة والفرس وافنود» يقيمون الاعماد والمهبرجانات 
لآلحة الجر واطصاد وغيرها » ويقدمون Lb‏ القرابين » فأعلن الاسلام بطلان 
ذلك كل (قد خسر الذین قتلوا أولادهم Ge‏ بغر علم وحرموا ما رزقهم الله 
افتراء على الله ) وأعلن أن الاستقسام بالازلام لمعرفة الغسب رجس من عل 
الشيطان » Gps‏ عن التطير والتشاژم وعده من الشرك كا عد السحر من 
الشرك . وبذلك حرر الاسلام البشرية كلها من أوهام خطيرة عاشت زمنا 
طويلاً» وكأنها قم وحقائق ومقررات کا كشف عنالصلة بين السپود والسحر» 
وبين السحرة والشياطين » و كيف أنهم يعلمونهم ما يفرقون به بين المرء 
وزوحه » ولكنه حسم ذلك حسما كام حين قال : ( ومام بضارين به 
من أحد إلا بإذن الله ) . ولقد حدد الاسلام الموقف حاسم بين ia SI‏ 
والبطولة الانسانية . US,‏ ان البطولة مها كانت في del‏ صورها Bell‏ في 
السوة لا ترقى الى الاو هية . والبطولة في الاسلام ليست بطولة الاحجار » 
ولكنها بطولة العمل والكامة » ویقطم الاسلام Labs‏ ببشرية الرسول وبانعدام 
sole‏ الابطال » او ترقيتهم الى UT‏ » وانصاف آلمة , 

وجاء القرآن فکشف عن جوانب من التاريخ البشري » وحرر الدشرية 
من الاساطير التي كانت تدور حوفا . ثم cle‏ السامون فحرروا سيرة الرسول 
من الأسطورية © وضو ان منهج في تاريخ Kall‏ البشري للتحقيق العامي 


ولتحرر النصوص . ولقد استشرت oka!‏ 3 الأمم ¢ و قصر العرب 2 


۱۰۹ 


جاهلیتهم Ge‏ وصفوا بضق JL‏ ومرجم همذا ای آن الوثنية - 
العربية كانت وثنية تقلسدية » وأا قامت على انحراف عن دين ابرم دين 
التو sam‏ 8 

دين الأساطير والخرافات . وهو الذي حرر البشرية منها . 


۱۹۰ 


(0) 


هل المقلية الاسلامية عقلية غيبية : تحاول العلمانية أرن تصف العقلمة 
الاسلاممة يأنها عقلية غربية » وربما وصفت العقلبة العريبة في العصر الحديث 
بأنها غيبية . ومرد ذلك في الاتهام يؤمن بالغسب “ ويقرر وجود fle‏ الغبب . 
ولككن هل هذا التكامل في النظرة الجامعة بين التجريب والغيب » او عام 
السو س » وعام الغيب » هل هذا التكامل يمكن أن يصم العقلية LLY‏ 
yb‏ غيبية » ار لا يحق افهوم في المعرفة يتجاوز الواقع والحس الى الآفاق 
البعيدة في اتساع النظرة أن بوصف بأنه فکر قائم على التکامل والشمول . 


هل إذا قصرت نظرة فكر عند المادة والعقل المحسوس تحت اسم وجبة 
النظر العبة بکون ذلك أقدر على استکناه الحياة والوجود من فکر تتسم 
آفاقه » فتشمل الى جانب ال#ادة » والعقل احسوس أفقا آخر هو جانب 
الروح والقلب » وعوالم البصيرة UY,‏ والفطرة » وهل إذا اتسم الأفق على 
هذا النحو . فشمل كل مناهج المعرفة التي تعطي الانسان اكبر العطاء » 
أطلق على هذا الفكر صفة Rill‏ الغبي » ووصفت العقلبة الاسلامية Lgl‏ 


عقلمة عسة . 


الآباء دون برهان » adil,‏ الأعمى > والايمان بالخرافات والأساطير والأوهام 


١1 


وما aalsl‏ الفکر المشري من و ثنمة dole, old],‏ فکف توصف العقلمة 
LLY!‏ بأنها عقلية غيبية . 


LJ‏ كان وصف العقلية العربية في العصر الحاضر بانب عقلية غيبية من 
حدث أنها خرجت عن مفاهم OLY‏ » واحرفت تحت تأثير النفوذ الأجني» 
والغزو الثقافي عن الفاهم الأصلية التي قدمها ما لاسلام بعد أرق قات 
لتعالم الماسودمة ¢ ومناهج الإرساليات ‘ والقانون الوضعي 0 OL sl,‏ الي 


تسوقبا سوقاً الى dle‏ الأساطير . 


هذا هو مدلول الغسة : مدلول GIA‏ عن النیج العلمي الاصبل > 
وعن الدلمل والبرهان » وعن سلامة النفس في إصدارها للامور وحکبا في 
القضاا . ولقد حاء الاسلام بأ كمل منهج لاقرار الحى : 


« يا أها الذين آمنوا لا یجرمني شنآن قوم على ألا تعدلوا آعدلوا هو 
آقرب للتقوى » Lik».‏ الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو 
على أنفسك او الوالدين والأقربين ان مکی Lae‏ او فقيرأ فالله أولى با فلا 
تتبعوا اموی ان تعدلوا وان تلوا او تعرضوا فان الله كان ا تعملون 
خبيراً » . أي منهج لإقرار الحتى والانصاف من النفس كنيبج الاسلام الذي 
دعا الى البرهان « قل هاتوا برهانم واس Lee‏ 4 وی عن الهوئ ۶ 
leo,‏ الى التحربة - هذا المنبج Glassy‏ هي اناكو اک 
من وجبة النظر العلسة التي تقصر النظرة على ال #ادة وانحسوس والعقل > 
وبذلك تفوتها حقائق Ss‏ : 


۱۱۲ 


)5( 


أما عام الغیب نفسه » فذلك جزء من منهج المعرفة الاسلامي » وحقيقة 
ساطعة قبل أن تقول Ly‏ العلوم الحديثة » وقبل أن يصل لپا التجريبيون 
بعد تحطيم الذرة . والمسلم يؤمن ob‏ هناك عالمين متكاملين ار هما dle‏ واحد 
على مرحلتين . عام الشپادة الکشوف الواضح الذي نراه بالعين وندرسه 
بالعقل » والتجربة من خلال lal, Gab‏ العلمية » وهو ما يسمونه 
اسوس . ۱ 


وعال الغيب الذي لا تصل as]‏ آبصارنا وأسماعنا القاصرة احدودة » 
والذي عرفناه عن Gab‏ الوحي والاعان وهدتنا إليه أديان السیاء » والذي 
يتس مع العقل کل الاقساق . ویکون نتمحة طبيعية لرحلة الحماة كلها فلو 
أنه تخلف لاصبحت هذه الحياة مسرحبة باطلة . 


ولقد تشك الفلسفة المادية بعالم الغيب» وما يتصل به من ألوهية ونبوة 
ووي و آدیان ¢ و کتت ودەث وشور وحزاء ¢ فإن لما ذلك é‏ وهي as‏ 
قديهة مستمرة تجاوز الأديان » ثم تتخطاها الى الحقائق والوقائم » ولکنا 
لا تنفك تنفث سمومما . 

ولقد جرى العلم التجريي نة وراء مفموم الادية » ثم استطاع أن بتحرر 


۱۱۳ 


منها بعد أن حطمت الذرة. وتبین أن كل مفاهسم الذرة یتصل بالضوء والنور 
lay‏ من le‏ الغیب . فآب العم او أوشك الى البقين . وبقمت الفلسفة الادية 
تثير الشكوك والشبهات من أجل إقرار مفاهيم هدامة ترمي بها الى تدمير 
GEV, obo!‏ » كمقدمة لتدمير احتمعات والحضارة . وإذا كان الانسان 
( روحا ومادة ) فلا بد أن یکون Cale‏ للغسب والشهادة في تر کنبه و WLS‏ 
ولا كان الانسان هو سد الحلوقات والستخلف في الارض فقد أوتي العقل » 
وعلى أساسه تقوم المسؤولية الفردية والتبعة الاخلاقية . 


ومن هنا يتبين أن alt‏ الدنما ليست إلا مرحلة من رحلة GS‏ » وأن 
الوت ليس هو نهاية الحماة . ولا كان عمل الانسان في هذه الحياة من أجل 
عمرانها مرتيط art‏ الله وطريقه Gy.‏ حدوده » وضوابطه » فان هذه 
الأمانة تحتاج الى حاسبة وجزاء . 


وهنا تحيء التمعة والمسۇولىة ومن ورانا البعث والجزاء 5 هذا الغنب لا 
ختلف 4.8 العم ¢ kl,‏ تعارضه الفلسفة المادية الى تقصر التحربة كلبا على 


3 الحماة وحدها‎ (ls 


ولدس معنى ترابط الدنما والآخرة » هو أرن تکون الىاة موجبة الى 
العمل للاخرة » بل إن العمل في Lill‏ ضرورة . وقد دعا الاسلام الانسان 
أن لا ينسى نصيبه من الدنبا » وأن يأخذ زینته وبستمتم بکل ما في الدنيا 
من طنتات: . « قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطیبات من 
الرزق . قل هي للذين آمنوا خالصة بوم القيامة » . 


ولقد جاء الانسان الى Lou‏ وله رسالة هي التعمير والبناء والبحث عن 
کنوز الدننا واستخراجها فکنف يكون عمل في الدنيا بمفبوم الزهادة فيها 
واعتزاما وإنكارها . إن مفهوم الاسلام هو العمل ومتاع الحياة على أن 


۱14 


تکون الوجبة فمپا حررة GLb‏ خالصة لله » طسة بالمذل والانفاق والعمل 
الصالح» وأن بتجافی مطامعبا بالماطل Abily‏ والافساد في الارض» والطضان» 
واستعال قواها للإهلاك والتدمیر » واذلال الناس > وإقامة الفوارق » 
والاستعلاء بنفير الق » وابادة الضمفاء > والتسلط على الأمم » واصطناع 
فوارق اللون واطنس والدين أداة للسبطرة - تلك هي وجبة الاسلام في 
إخلاص الدنيا للاخرة . أما من حيث بناء الحماة وعرانها » فتلك رسالة 
يقررها الرسول في عبارة وجيزة : [ إذا قامت القيامة dy‏ بد أحدم فسملة 
فليغرسها ] . وهذ! هو منطق الاسلام في فيم العلاقة بين الدنما والآخرة . 


المت لال ترابع 
olor ls alld |‏ 


إن أ كر تحاوزات العلمانىة bys‏ : إن الانسانية قد آصحت راشدة > 
وهي ليست في حاجة الى وصاية الدين. وقد رتبت هذا الرأي على القول ol‏ 
الانسانية بدأت ضالة واهمة » ثم تقدمت ge‏ أصبحت في درجة الرشد الذي 
يحق ها معه أن تتحرر من وصاية gull‏ » ونريد أن نعرف ما هو العطاء 
الجديد gull‏ قدمته لها الحضارة او العم الحديث بحمث بدا الى طريق الق 
فتكون راشدة بذاتها » ما هو البديل الذي تستحق معه الشرية أن تتحرر 
من الدين بعد أن أغناها عنه وقدم لما طمأنينة النفس وسعادة الحياة . 


هل هو العم الذي آصبح الانسان معه مسخراً TSU Cab,‏ » ومطحوناً في 
هذه الميكانيكبة الضخمة التي تحتاح عواطفه ومشاعره و کبانه» أم هي الفلسفة 
التي هدت الانسان الى أن الغريزة هي مصدر كبانه » وأن الجنس واللذة هي 
oly » Gle a‏ الجريمة هي الفطرة » وأن الأسرة نظام خادع » وأن الدين 
أفيون الشموب » وأن BLY‏ مادة » وأن AY!‏ قد مات » او أن الانسان هو 
الذي خلق آفته » او أن الوت نهاية الحباة . فعلی الانسان أن بر کض فما 
ر كضا لتحقيق لذاته وشپواته قبل أن يدر که الوت او أن DEW‏ نسسة » 
of,‏ التطور مطلق » وان هي إلا حیاتنا Lisl‏ غوت as‏ وما LK,‏ 
إلا الدهر » . 


۱۹ 


ذلك هو ما هدت المه القلسفة الادية » وجعلته Shay Coo‏ للدين » و لعله 
هو الذي أصبحت به الانسانية راشدة » ولیست في حاجة الى وصاية الدبن > 
تلك هي البدائل التي قدمتها الابدبولوجبة التامودية على قاعدة تقدم البدیل 
قبل إلغاء الأصيل . 

ولكن مق كانت ه ذه الفلسفة البديلة » او الدين التامودي جديداً على 
الشرية » ad‏ كان ذلك UU‏ منذ قرون وقرورن عرفته LS‏ الموناضة 
والغنوصمة المندية والمجوسمة الفارسبة» وعرفته كل الذاهب المضلة التي gle‏ لت 
أن pug‏ الدين الحى » وتدفع الشرية الى تبه مظل لا ضياء فيه . 


إن الشرية دائما في حاجة الى هدى من خارجپا » وتوجبه من صانمها > 
ولن تستطيع أبداً أن تلتمس طريقها إلا في ضوء منج المرفة الذي هداها 
إلمه الله خالقپا وفاطرها » وأئها US‏ تحاوزت هذا المنبج ضلت و تخبطت في 
دياجير الظليات Ge‏ تغود البه . 

إن أزمة الانسان الحديث هي أنه فقد نصف الققة » ووقف عند 
شطرها المادي GUL‏ » فأحست نفسه بالقلق والتمزق » أنه اكتفى بالعل 
والعقل والمادة © وهي جناح واحد لطائر Gays‏ في الجناح الآخر . 


بقول احد Me‏ العصر الحديث : إن الانسان الحديث يعيش أزمة روحبة 
وحضارية . فالحماة الإلهمة قد ضقت نطای عام الماني الذي يعيش فبه > 
وأفقدته الاحساس بتلك Lyd!‏ التي تحفل بها الطبيعة» ذلك OF‏ مع المدنية 
الصناعبة قد فصل الانسان عن الطبيعة فصل » كاد أن یکون تام . فلم تعد 
تحربته تتضمن الاحساس بالقوى الطبيعية المماشيرة . ويها تنطوي عليه من 
معان تثري حاته الروحبة > إنه يعيش في dle‏ صنمه هو بکل تفاصله > 


۱۲۰ 


وبالتالي فقد كل ماله دلالة معنوية » لان ما يصنعه الانسان يتكشف كل له 
ولا يعود فيه سر . 

إن حاة الانسان العاصر قد قصرت على حانب احسوسات والادیات > 
فإذاً في أعاقه منطقة فراغ موحش clit‏ الى عطاء لا تقدمه هذه الضارة 
المادية » ولا ينقطع نداژه من الداخل » ولا سبيل الى حل” هذه الأزمة إلا 
عن طريق الدن » الدين الق الذي يعطي الاجابات الصحمحة عن المسائل 
الحائرة: عن الوت» عن البعث > عن مبمة الانسان . لماذا جاء وأين يذهب. 
لقد جرب تفسيراتغير الاديان “فلم تقدم له Cao‏ يشفي الغليل “ثم تجرع الفلسفة 
LI‏ بعد کاس » فلم تصل به الى ثنيء إلا أن زادته حرجا وشقوة » فلم 
يعد له إلا طریق و احد بلتمس فيه الحقمقة » هو الدن . 


إن حماة الانسان على هذا النحو الذي يعيشه الانسان الحديث » توقف 
بالقسر والاعنات و اطبرية > عند جانب واحد » حين تؤ كد له الفلسفات أن 
الوت نهائي . 

إن she‏ الانسان خالدة و فا La‏ بعد الوت » ولا انفصال بين اشاتتن» 
ولا قيمة للحياة اذا كان الوت نهاية الانسان فيما » فأي هدف » وأي رسالة 
لهذا النظام الضخم الدقبق كله . 

هل عکن أن يكون مشروع هذه الحياة الدنا بکل‌هذه الصورة البارعة 
الدقيقة otis Le‏ بموت الانسان » الق أنه لا قممة للحباة في نظر الفطرة 
والعقل Gye‏ » اذا لم تكن رسالة ها التزاماتها وهسؤولتها » ثم ها جزاؤها 
من بعد. ليست الحباة عبثا» و كفاح الانسان ان يكون Yd‏ مضماً. إن حباة 


۱۳۱ 


الانسان القصيرة في Low‏ « المؤقتة » ليست إلا امتحان) لطاقته على احجال 


تكالنف وحوده و امانته و انسانتته 4 


هذا الوم الأصیل الذي جاه به الدین الى هو الذي عي الانسان 
من فكرة ة العدم والقربة الدمرة لوجوده و رادته . ۱ 

إن أخطر ما واجبت الفلسفة المادية الانسان 5 » انها وضعته في HU‏ 
الأشاء » ثم أخذت تعمل فبه ميضع الموان . وقد كانت الفلسفة المثالية 
ULE‏ حين جعلت الانسان في مقام السبادة للکون » 7 ثم حاءت الفلسفة المادية 
آشد غلواً حين وضعت الانسان 3 قائمة الحموان و الا glee‏ » وحاولت أن 
تك عليه قاييس العلم المادي من خلال التجربة والمحسوس . فليس الانسان 
per‏ للکون إلا تحت ا الله » فبو مستخلف في الارض يعقد الأمانة » 
ومثاق التقوی » ولکنه ليس السید المطلق © حاول Kall‏ الغربي sy)‏ 
بصوره » اقد كانت عقيدة الأوروبي أن لا شيء في الکون إلا الانسان > 
وأن الانسان قد حل محل الإله كا قال ندتشه . 


Lgl] قال ذلك أتباع الأيديولوجية التلمودية > فقدت أوروبا‎ in, 
الله » وتصدعت العقمدة الدينبة في النفوس . ول تقف الايديولوجية عند هذا‎ 
» الرأي لام » ثم تحاوزته بفلسفة فرويد الى أنه حموان يعتمد على غرائزه‎ 
الجنس هو دافعه الأول والأخير » إن الفلسفة‎ of, » ودصدر عن شپواته‎ 
المادية هي التي قتلت الانسان وأخرحته عن إهابه ووضعه الحقيقي فحعلته‎ 
ثم جعلته مادة تنطبق عليه مقاييس الحشر ات . ومن هنا نشأت تلك‎ » LA] 
Lic S الانسان » ووضعه موضعاً‎ GLI الأزمة الصاعقة . لقد كرم الدين‎ 
مستخلفاً في الأرض » و کشف له عن النجدين طریق الحق» وطريق الباطل»‎ 
> ودفمه دفعا الى أن حمل أمانته بقوة » ويؤدي دوره في بناء الحياة‎ 


۱۳۲ 


وانتكفات ؟ مرارها » واستشراچ کنوزها » عامل اهضا بالتسعة » Cale‏ 
وجبه لله » لس زاهد؟ GaN,‏ > ولکن أصحاب الأهواء لم يدعوه » بل 
زينوا له الإلحاد والإباحة والترف » فأخرجوه عن إهابه » فأنكر جانا هاما 
من كمانه ووجوده» واندفع مع الجانب الآخر فأصابته الأزمة القاتلة » حماة 
غاية في الترف والرخاء » ولكنها قلأ القلب بلواعج الشكوك والتمزق 
والغربة « ومن برد الله أن ديه يشرح صدره للاسلام ٤‏ ومن برد أن بضله 
at‏ صدره ضيقاً حرجا UIT‏ يصعد في السیاء » . 


إن نظرة الاسلام الى الانسان غير نظرة العلانية » إنها نظرة إنسانية 
شاملة قائمة على ما يقوم به الانسان نفسه ( روحه وجسمه وعقله ) « والله 
أخرجم من بطون امپاتع لا تعامون شینا وجعل لع السمع والأبصار 
والأفئدة لعل تشكرون » . وبذلك أعطاه المنبج المتكامل الجامع » منهج 
للعلم ( إدراك العفل عن طريق الحواس » السمع والبصر ) ومنیج للمعرفة 
( عن طریق الايمان بالقلب ) . 


لقد ربط القرآن العرفة بين العقل والقلب برباط وشق نحمث لا عکن 
أن بفصل » ول يركز على العقل وحده كا فعلت الفلسفة Lib yall‏ » ول يركز 
على القلب وحده كا فعلته الفلمسفة الغنوصة » بل حعل العقل و القلب سواء . 


الحماة » وفي التكامل والترابط بين الحماة والوت . 


Ll‏ العلمانية فقد o bd‏ العرفة شطرین» وأخذت بالعقل وحده» فقضت 
على کیان الانسان النفسي و الوجداني والروحي 


ان مفپوم القم في الاسلام هو ان الانسان يعيش عالمين متصلین لا انفصال 


۱۳۳ 


بسي : é pase dis‏ وعام داخلي ¢ dle‏ مع النفس وعال مع الغير > عسالم 
الشپادة dle y‏ الغيب . 


ان أقسى ما يواجه البشرية Sp gl‏ ويصيبها بالأزمة القاسبة» هو خروجپا 
على الفطرة » واندفاعپا مع التبار المعاكس لاتحاهپا وهداها » وهو سبب ما 
نراه من غربة ومن تمزق الفطرة والعقل « فأقم وجبك للدين Lice‏ فطرة الله 
التي فطر الناس علا لا قبديل لخلق الله . 


۱۳ 


)۲( 


إن الانسان حين پراجه النظریات التي تحاول أن تفیمه محد عجباً » محد 
ففرا يعتبره مذنباً CLE‏ يولد Sale‏ لا يسميه الخطيئة الأصلبة gil‏ ورثها 
يحد نقسه Fine‏ للکون مها ومعبوداً » ثم لا بلبث أن gy‏ نفسه حبوان) 
جرد حيوان . فهذه نظريات متعارضة تتجاوز الحقيقة » لها تنظر المه من 
خلال منهج للمعرفة منحرف او اقص . 

أما في الاسلام ‏ فالانسان غير قابل الخضوع القوالب العامة الادية » ' 
وليس محكوما عليه بخطيئة أحد « وأن لا تزر وازرة وزر أخرى » وأن 
ليس للانسان إلا ما سعى » ولا تکسب كل نفس إلا عليها » وهو ليس عبداً 
للأهو اء والشهوات > وقد أعطته الأديان الضياء الذي یکشف أمامه الطريق 
الى القدرة على مغالية الأخطار التي ely‏ خلال dey‏ الحياة بين الشر والخير 
والحق والباطل . أعطاه الله المنهج المتكامل » ووضع له الضوابط والحدود » 
وأعلن السو و لبة الفر دية € والجزاء الأخروي. فأصبح الانسان واضح الطريق 
متكامل المفاهم © منطلقاً الى غايته في الحياة » لا تخذله العزلة ولا الغربة » 
لأنه منطلق تحت عبن الله الى ترعاه . 


۱۳۵ 


و لکن العاماذية لا تريسد للانسان أن يعرف طریقه » وأن يكون قادراً 
على أداء مبمته » وعلى احتماز امتحانه . ولذلك فبي حرف وتزیف» وتفسد 
الفکر الانسانی ب أن تعزله بالمادية dial oe‏ احدود » ودعوى التطور 
المطلق > ونسسة الاخلاق . 


و لقد كشف الله لمسلمن هذا الخطر » وتحدث القرآن عن الدین يصدون 
عن ere‏ الله وسغونها legs‏ » وعن الذين بقعدون يكل صراط وعدون 
ويصدون عن سسيل الله . Leo,‏ المسلمين الى المقظة والحذر » و کثف هم 
منهج المعرفة الرباني الخالص «قل هل عندع من عام فتخرجوه لنا ان تتبعون 
إلا الظن وان أنتم إلا تخرصون » فلل الحجة البالغة . 


ونمی على أصحاب التبصة الذين غرتهم الأهواء والأضواء وزخرف القول 
فوصف قار ېم YUL‏ تفقه » وعبونهم pad YUL‏ » وآذانهم YAEL‏ تسمع 
« هم قلوب لا یفقپون بسا > وم أحين لا یبصرون با » وم آذان لا 
یسیون با » اولئك كالأنعام بل هم أضل اولنك هم الغافلون » ذلك هو 
الخطر الدي كان على السلمین الحذر منه . خطر الانشطارية » وخطر فهم 
Lb‏ عقباس ناقص الأدوات » وخطر بقبول هذا المقياس > والاستغناء عن 
المقياس الأصيل» القباس الجامع الشکامل في منهج للعلم» له أصوله وضوايطه» 
وفهم للمعرفة له أسسه ومقرراته . أساس الأمر وملاكه » ان الانسان جسد 
وروح » وعقل وقلب » ولذلك فان منهج دراسته يحب أن يكون متكاملاً . 
إن النظرة الى الانسان على أنه جسد ومادة » وتطبیی مناهج العلوم المادية 
او التجريبية التي طبقت على الأحجار او على الحيوان عليه GU‏ بنتائج ناقصة 
وتحول دون الوصول الى الحقيقة . 


إن العقل اليشري آداة فاحصة > gag‏ الى الحق في نطاق مبمتها . وفي 
إطار رسالتها » فالعقل اليشري ليس قادراً قدرة كاملة على معرفة كل شيء > 
إنه لا يستطبع أن يتخطى fle‏ ال حسوس > أما fle‏ الغبب وعالم النفس جزء 
منه » فان له علما آخر . وفهماً آخر م تتوفر للانسان وسائل الحصول ade‏ 
ولذلك فقد منحته إياه الأديان وجاء به الوحي. 


۱۳۷ 
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إن فطرة الانسان هي خر مصباح له في طریق العرفة . لقد قامت 

الفطرة على التوازن. فالانسان يقمل الاعتدال بينالصعود الى الزهادة والهبوط 
الى الاباحة» وبکره فقدان التوازن» ومحس بأنه لدس سلمما تماما إذا احرف 
به الميزان » وما بزال الدين هو الضوء الكاشف » فإذا تحاوز هذا الضوء وقع 
في الظلام > والاسلام دين الفطرة » أقر بالنوازع الشرية » واعترف بواقع 
الانسان وفتح له الطريق الى GLE, jus‏ في نطاق واضح > وف إطار سلم 
يحمي الشخصمة الفردية من التدمير او اغساد و بالانحراف والنود » بالإباحة 
والترف » او بالزهادة والعزلة . 


اقد أعطت الحضارة المادية الانسان معطمات جعلت حباقه خيراً ما 
كانت . ولكن هسل استطاعت أن ملا قلبه بالطمأنينة والأمن والسكينة 
والمحمة . ad‏ عحزت الضارة عن ذلك » بل لعلنا لا نعدو الحق إذا قلنا 
إن الخطوات التق خطتها الدشرية فى ظل نعاء الحضارة » قد دفعت الانسان 
الى مزيد من الشقوة النفسية والغرية والتمزى © toy‏ عزلته LU‏ عن نداء 
روحه » وصوت قلبه » عزلته عن شطره الدافق » وحمدته واصایته بالفساد» 
IU‏ أعطى التقدم الادي الانسان حتى یصبح قادرا على الحياة بغير ضوء الدين 
الكاشف » ومصباح الفطرة المفيء . 


۱۳۸ 


إن طبيعة الانسان ثابتة لا تختلف » انه بغريزة التدین القائمة في أعماقه » 
لا eben‏ أن ينصرف عن التوجيه AY!‏ . إن طبيعة الانسان قد شكلت 
على نحو Jat‏ صاحبها متطلعاً الى القوة العلما في أوقات الشدة والكرب » 
راغا الى الاعان القادر على امحاد التوازن الدائم 3 أعماقه بين المادة والروح. 


ولا كانت هذه الطبيعة البشرية عاجزة بنفسما » فإنها في حاجة lo‏ الى 
نذير » الى صوت مذكر » الى كلمة الله . 


ولقد جرت محاولات « العلمانية » عن طريق الفلسفة المادية الى إحلال 
Vall «‏ » مكان « الايمان » وجاءت مذاهب كثيرة لتجعل الاخلاق واجبا» 
ولتحل الايديولوجمات مكان الأديان» ولکنما عحزت عن أن تصل الى أعماق 
النفس الانسانية » عجزت عن أن تلتقي بالفطرة » وتا كد للفلاسفة الادین 
والمثاليين Gee‏ أنه لا المعرفة ولا الثقافة » ولا تحارب st!‏ تستطيم أن 
تغني النفس الانسانية عن الدين او تزوده بالقوة التق بحس في جوارها بالأمن 
والطمأنينة . ۱ 

ولقد حرت دعوات الى فصل الدين عن الاخلاق > وإعسلان الاخلاق 
بحردة عن رابطتها بالعقيدة » وتبين ان الاخلاق لا تستقم إلا في ظل OLY‏ 
بالله > ومن داخل إطار التوحيد . وان أدياناً IA,‏ كثيرة قامت على الاخلاق 
وحدها » ولکنها عجزت عن أن تعطي الانسان ثقته بنفسه » او تنحي عنه 
التمزی والقلق والغربة . وجاءت فككرة « الأبوة » محاولة أخرى في ee‏ 
الطمأنينة واليقين » ولكنما كانت عاجزة عن أن تقدم شيئا . فإن الصلة 
Lass‏ التي تعطي البقين » Le]‏ تلك التي تقوم بين العبد وربه بين الانسان 


يفوم العمو دية لله وحده ۰ 
إن محاوله تفسير الانسان تفسيراً عقلياً او عاميا او مادا » قفد فشلت 


۱۳۹ 


فشلا لا حد له » شأنما ثأن محاولة تفسير العام والکون تفسيراً Uae‏ او 
علا او ماديا » فقد ثبت أن منبج العرفة منهج كلي جامع » وأنه لا يقتصر 
على مج العلوم والتحرية ۰ 

وان الفلسفة م تعد قادرة على أن Gat‏ شيئا . فقد خضعت لمادية » 


وعزلت نفسها عن الرؤيا الكاملة . وم يعد غير الدين الحق » ومنهجه في 
المعرفة » ذلك المنبج المتكامل الشامل . 


(2) 


ولقد جرت محاولات کثبرة للقول بالتعارض بين الروح والجسد» و استحالة 
التوفسق بینپا » والقول بأن الجسد هو سجن لاروح . والواقم ان التمارض 
في المناهج لا في dub‏ الانسان > فالناهج القائمة على التحزئة والانشطارية » 
والتي تقول ob‏ الانسان روح لا حسد Yb‏ شأن الناهج التي تقول ols‏ 
الانسان حسد لا روح » کلاهما متجاوز نبج المعرفة الجامع الكامل . 


لقد قدم الاسلام - بوصفه الدین الخاتم ‏ منمجا متوازنا حامعاً بين الادة 
والنفس » والعقل والقلب » والروح والجسد » بعيداً عن الثالمة الجردة 
والادية الخالصة Gls‏ على الواقع والفطرة » | همل مطالب الجسد» ول يحعلها 
غاية الانسان» و dee‏ الروح» dy‏ يطالب الانسان بالزهد في معطمات الدنبا 
ومعطیات الانسان من حيث هو يشر له غرائزه ومطاصه وأشواقه . 


ولكنه .نظم هذا في إطار التكامل والحكة » dy‏ حدود الضوابط 
والحدود التي هي في نفسها ممكنات البناء السليم للانسان وللمجتمع » فليس 
الانسان مطلوبا للاعتکاف والزهادة » ولس منطلقا للترف والانخلال . 
ولكنه مطلوب لأداء رسالة حمل وبناء و کشف وجپاد من اجل تحقمق 
غاية الكون واستمراره » وفي طريق الانسان اهوال وأخطار » ومعه 


۱۳۱ 


حصانة وحماية لتخطي الواجز و أمامه أمانة ما تکالیف ومعه عقل ديه . 


فليس هناك تعارض بين الروح والجسد » إذ منها معا تشکل بناء 
الانسان » وها ليسا عنصرین متمارضن » ولکنپا متکاملان » ليس بينها 
تضاد > بل beets‏ توافق . 


فالقول بتعارضهها بصدر عن قصور النظرة والعحز عن فهم منهج العرفة 
المتكامل الجامع . 


۱۳۳ 


الفص ل الامش 
ODN») Lay‏ 


الملمانية نتاج Ly‏ الغرب JR‏ تحدياتها ومفاهیمپا . وهي مرحلة تالمة 
Jolt‏ كثيرة و ll‏ الغربي » والفکر الغربي في سبسل تحقيق وجود 
اجتاعي منفصل عن الكنيسة gully‏ » ولذلك فان محاولة ae‏ الى داثرة 
آخری تختلف من حبث الفاهم والتحدیات يبدو عسيراً » فإذا كانت البيئة 
التي Les‏ فیپا» وجرت الحاولات لتسویده فمهاقد عارضته وقاومته» وما تزال 
تقاومه الى الآن . فکیف يكن فرضه في بيئة أخرى » ليس لها مثل تلك 
الأوضاع . 


والبيئة العربية الاسلامية البوم تقف من التجرية الغربية كلها في مجال 
pul‏ لوجبات موقف الحذر والشك والمعارضة لأمرين كبيرين» لا لأمر واحد. 


(الأول) انها شبت عن طوق التقلید » وخرجت من إطار التبعسة » 
وأصبحت قادرة الآن على ان تملك زر ادها ¢ ور حقق رشدها 3 مواحبة كل 


فكر وافد. 


OF (GUI)‏ التجربة العامانية» و كثيراً ما بطرحه الغرب اليوم» قد فشل 


o 


یکون LL‏ في بيئة آخری تختلف اختلافاً بعبداً من حيث العقائد والقم 
والثل العلا ‘ ومناهج الحماة ومقومات الفکر ۰ 


إن تحرية الغرب كله الآن معروضة على الدنما كلها بعد أن تبلورت في 
( أزمة الانسان الحديث ) (وأزمة الحضارة) وفي ذلك التمزق والاضطراب 
والفساد والتدمير النفسي والاجتاعي الذي يمانيه جتمع الغرب» بالرغم من کل 
معطيات الما - فكيف يستطيع الغرب أن يغري a‏ في مثل 
هذه الراحل المنبوكة منپا وااضطربة. كان poh‏ الغرب أن Gat‏ بالإرادة 
الحرة ba‏ الميئات قبولاً لو تحقتى له ظفر او نصر او استطاع ان یکون 
امجتمع الطوبائي الذي كان يحم به حين انسلخ عن المطمات الدينية كلا » 
ومضی يشق طريقه ليكون « ايديولوجية » مستقلة منفصلة معارضة لكل 
معطيات الدين gel‏ . 


لقد تحاوز الغرب كل ما قدم له من معطیات عن طريق obs!‏ . دات 
كان لتفسيرات الدين أثرها في أزمته وتحوله» غير أنه عجز أن دلتمس مفاهم 
GLI gull‏ . ووقف من الاسلام موقف العسداء الشديد والخصومة المتعصبة ٠‏ 
قبل أن يقف على الحقائق » فقد كانت هناك قوى كبيرة تصده عن أن er‏ 
التحربة الاسلامية > وظل قاصراً في حدود التفسيرات ت الدينية التي عارضت 
انطلاقته في dal Sle‏ والتحریب » فاما اشتدت أزمته الروحبة » وتفاشت > 
وجه اصحوه الخيثاء الى الفلسفات الشرقمة الغنوصية التي هي من نفس نبع 
الوثنمة WLS!‏ الاغريقية . 


إن الغربسين يفبمون البوم آزمتهم GU‏ ولكنهم غير قادرين على اس 
الطريق . 
J 5%‏ الاستاد حود 3 Philosophys for our times ) lS‏ { : ان دبن 


۱۳۹ 


اوروبا البوم هو المادية لا النصرانية  .‏ بزل سائدا على عقلية انجلترا مندى 
قرون شره المال والتملك » ويسميها جون جمنتز « تلك الحضارة التي تعوزها 
الروح ». ويقول: «ان KE] WAY!‏ يعبدون بنك اتجلترا ستة أيام في الاسبوع» 
ويتوجهون في اليوم السابع الى الكنيسة . إن الفلسفة الحقة التي ازدهرت في 
جو من الانحلال الديني» وراجت في حماة Jal‏ الغرب » فعلا نما كانت فلسفة 
النفعية ( Utilarism‏ ) وعلى هذه الفلسفة أسس sly‏ المدنية والحضارة 
في الغرب » . 


لقد oly‏ الحضارة iy all‏ على أسس الاخلاق السبحبة » ومنجزات 
orl‏ العامي التجربي الاسلامي . ولکن حركة التنوير التي قادتها التامودية 
من خلال file‏ الاسونبة » استطاعت أن تدفعها دفعاً الى Sle‏ الوثنية 
الاغريقية » Ue,‏ الادية » والقضاء على كل ما بتصل الأديارت والاخلاق . 
du,‏ استطاعت الایدیولوجبة التلمودية أن تستوعب Kall‏ الغربي كل » 
وأن تحتويه » oly‏ توحپه وحپتپا الخالصة . 


يقول جود : إن العلوم الطبيعية قد منحتنا القوة الجديرة بلاهة» ولكننا 


لقد استطاع الطابع المادي أن يسيطر على الحضارة الغربية والفكر 
الغربي» وأن lls‏ من تسامح الروح المسيحية الى عنف palin‏ المهود التامودية 


إن الحضارة الاوروبية. قد استطاعت عن طريق الاستعیار ار تكشف 
الوجه الجقيقي لأهدافها في إعلاء الجنس » وإذلال الملونين » وإشاعة روح 
الفساد » وتعطي قصة حرب الأفیون التي أعلنتها بريطانيا على الصين عام 
٠‏ دلبلا من أدلة كثيرة على هذا الاتجاه الخطير » فقد قصدت بالحرب 


۱۳۷ 


إجبارها على العدول عن قرارها نم دخول الأفبون الى بلادما من اند > 
oF‏ الأفيون يدر على تجار بريطانيا ثروة GIS‏ . 

هذه الحضارة الغربية التي قامت على أساس المادية . والتي جاءت العلمانية 
لتمثل حلقة خطيرة من حلقاتها » لا يكن أن تکون الثل الأعلى الذي تتقبله 


الذات العريية الاسلامية» وترضى به» EY‏ تمرف أنه يقوم على أساس امتهان 
الدين والأخلاق . 


۱۳۸ 


۲ ( 


Lal‏ العلمانية » فنحن نری البوم كيف تواجه اوروبا الملمانية وتعارضها 
بعنف . فقد رأى رجال الدین ى اوئنة في اوروبا قد غبرت شكلبا 
الخارجي . واتخذت شک يقوم على الانفتاح والتسامح اندین على القواعد 
العقلية » وعلى الثقة بالذات . فأسرعوا قبل أن يسبقهم الزمن » وتغلبهم 
التبار ات الدهرية لبلبسوا الدين وتقاليده وبا عصرياً يفوق بأناقته وجاذبيته 
ثوب التبارات الدهرية » والمجمع الكنسي الأخبر لم تكن له غاية غير هذه 
الغاية الذات . 


وهناك حقيقة لا تقل Lal‏ : هي أنه بوجد في اوروبا المغاصرة Aad‏ 
Liss‏ حملت ( العلانمة ) تقف موقف العاحز عن متابعة السير » هي نقطة 
الشعور الديني على الصعيد الفردي والاجةاعي والسياسي . 

وهذا يعني أن العلمانية لم تستطع أن تحصر الدين في الفرد فقط » وم 
تستطع أن تجعل أبناء الطوائف الختلفة الذين يعيشون في بد وآخر يشعروت 
آنهم اخوة في الوطن بصرف النظر عن أ: نهم اخوة في الدين . ولا يكن الجزم 


(۱) بتصرف من بحث للد کتور محمود رضوان - مملة الرعي الاملامي ١455‏ . 


۱۳۹ 


بان العلانة قد نجحت في تحضمق غایتها » وهي إقامة دوله بنحصر 
فسا الدین على الصعيد الفردی فقط» ذلك ان الصعيدين الاحخ‌اعي والسباسي 
ليسا سوى تتمحة date‏ للصعند الفردي 8 


والعلمانية یشق علمها أن تنجح في بلد يكون الشعور الديني فيه بقظاً » 
والواضح البوم أن القضاء على الشعور الديني م ينجح Ge‏ في البلاد التي تدين 
بالإلحاد Cer,‏ . 


وتظبر العلمانية كل يوم وجم) جدیدا من أوجه عجزها » وتقف مكتوفة 
الأيدي إزاء المشكلات التي يعانيها المجتمع الذي ولدت فيه . 


ولا ريب أن الكنيسة قد أخذت في السنوات الآخيرة خطة المواجبة 
للعلمانية على تحو واسع . فقد اقتحمت الکنسة ١١‏ دائرة الدولة . وبالأخص 
جانبها السياسي . وذلك بإنشاء الاحزاب الدعقراطية المسبحية كي غارس 
سماسة الدولة من غير غضبة من المسبحية » او من غير تطرف ضدها » بل في 
عطف ORE, Cle‏ سم النظم الدينية في حباة المجتمع. وبذلك لا تکون 
الدولة في عداوة مع الكنيسة » بل في خدمتها . وبذلك لم يصبح الاتحاه 
العلاني في المحتمعات الغربية ذا bs‏ عل ىالدين وهو السحبة إلا يوم احتضنته 
الماركسية اللادينية » وطدقته الشبوعية Li‏ » فأصبح ذا خطر على الدين 
وعلى المؤسسات الدينية . 


ومعنى هذا كله ان الجتمع الغربي الذي ولدت فيه العللانية ونشأت 
وترعرعت» بواحهپا OF!‏ بعنف ويعارضبا بشدة باعتمارها نیا غريباً معارضاً 
للفطرة مغايراً لطبائع الانسان . 


)1( من بحث للدكتور محمد البهي - جل القبس الجزائرية ۱۹۰۹ . 


۱:۰ 


oF‏ نرى الوم كثيراً من الکتاب في الغرب يعيدون عرض مفاهم الدن 
وتفسیراته » ومحاولون ole]‏ صباغة جديدة تناسب العصر » وتهرز في هذا 
الکتاب طوابم الاخلاق المسيحية والتقالید الديننة . 


GR,‏ هذا الاتحاه جانبا آخر. ان مذهب العليانية فيالقومية قد أصابه 
في اوروبا صدع ‘nS‏ ؛ وان محاولة تقد الوطنمة والقوممة على الدین ما تزال 
تجد في اوروبا معارضة BAS‏ » وها زال الاوروبي المسبحي بری ان الببودي 
غردب عن os‏ » ودقف منه موقف الکر Lal‏ 1 


14١ 


(¥) 


إن العل‌انمة GF‏ يا أشار كثير من الباحثین» لا تستطبع أن تشتی طريقما 
في بلد يكون فيه الشعور الديني يقظا » فکیف بها في بلاد يعد الدين جزءاً 


عضوي من تكوينها الاساسي . 


ذلك ان العلانية ما كانت تستطيع أن تقتحم le‏ الاسلام والعرب > لو 
كان هذا العام علك ارادته ULI‏ » ويمارس منېحه الفكري وایدیولوجیته 
الاجتاعية © tle‏ بها القرآن » ولكن العلياننة استطاعت أن تدخل مع النفود 
الأجني » dns,‏ ها موقفا من خلال الاقتصاد والتعلم والقانون . غير أنها 
عاشت العمر كل كالشيء الغريب > فإنها ۸ af‏ من العوامل ما يمكنها من 
gol‏ » فم يكن قد ارتكب الدين في عام الاسلام ما يدعو الى الصراع أو 
الانقسام » ول يكن علاء الدين by‏ من يفرضون نفوذاً او حكا . dy‏ یکن 
الدين الذي عرفوه معارض fall‏ » بل كان مصدراً ناهج العلم والعرفة 
Coe‏ . وما زال الاسلام بمر ونته قادراً على العطاء في مختلف جوانب الماة . 


Li‏ الغسب الذي عرفه PLY‏ للسلمن » فبو حقيقة أصيلة » قالت بها 
الأديان » YaST,‏ الفطرة وأيدها العقل . وان عجز العلم عن اقتحام آفقبا 
فإنه اعترف پا أخيراً » وهو غيب مستنبر في مفپوم ool‏ لا يرتبط 


۱:۲ 


الاسطورء “ ولا بالخرافة » ولا وصف dual‏ بالمقلية الغيبية التي هي جود 
وتخلف » وإغا هو أفق لا تستکل العرفة الأصيلة إلا به » وهو ple‏ المقل 
و القلب ووحدة الروح والادة» وترابط Lill‏ والآخرة » وهو أساس متصل 
بالوحي والإيمان all‏ » بو oS‏ المسۇولىة الفردية » و الالتزام DEY!‏ وبربطها 
بالبعث والجزاء واليوم الآخر » دون أن بتمارض ذلك مع العلم او التقدم 
او التطور المنضبط في قاعدة الثبات . 


. ولقد واجه هذه القصة عدد من الباحثين ۱۲ في العام الاسلامي » وكات 
من رأیهم أنه من التجاوزات الخطرة الظن Lal ob‏ تشکلت » والدین حزء 
من تکوینها eee‏ والعضوي » تستطیم أن تتخلى عنه . وااسلمون 
يۇمنون ol‏ الحماة Lill‏ الصحبحة » هي آساس مظبر الحياة الانساننة . 


لار اد إهية موحدة » ومحررة للانسانمة جماء . أما الانسان المجرد من الدين 
ومن الحماة الروحمة ¢ فقد هبط Les,‏ وخاقياً الى مستوى المحماو ات ۰ 


ومن شأن هذا الترابط العضوي بين الدين وحباة الانسان . فإنه من 
العسير فصل cyl‏ عن الدولة . ذلك ان عزل الدين عن الدولة » بدأ في 
ظروف تاريخية خاصة في اوروبا Ke‏ كان الصراع بين الكنيسة وبعض ملوك 
اوروبا صراعاً عنيفا » وحين كان الصراع بين الطوائف المسحية الواحدة 
بعد الأخرى يسبب حروبا دموية تدوم عشرات السنين . وحين كان رجال 
الكننسة يقاومون النظريات العلمية الحديثة . أما اليوم فقد انتشرت الثقافة 
العامة في الشعوب » وأصبحت الحكومات المدنية غير خاضعة dle)‏ الدين 
وأصبح الباحث حراً Gab‏ في أيحاثه . وفي الاعلان عن نظرياتة » فلا یسقه 


(۱) من بحث للدكتور محمد فاضل اجمالي . 


۱۹۳ 


آحد . فلم Ge‏ مبرر لفصل الدین عن الدولة أي الءامانية . بل كن القول 
بأن العلانمة الموم حر كة رجعمة » رجعبة من حيث تار مخبا . فقد زالت 
الظروف US jl‏ التي كانت تتطلبها » رجعبة من حمث الدولة » حين تهمل 
Lol,‏ من al‏ واجياتها . 


a)‏ من الضروربات ت اطتمبة الوم 3 dle‏ العرب والاسلام ue‏ دو له 
مدنبة متدننة تعنى ols‏ الانسان ماديا وروحا عناية غير hse‏ » ولا 
منشطرة » قو حدة حباة الانسان Lol.‏ وروحساً » هو ما حب آن تعنى ده 
الدو له » فالدولة يحب أن تكون متدينة تدين أ كثرية السکان » ولکنہا في 
الوقت دفسه حب أن ترعای شعور أيناء الأديان الأخرئ ومصالحهم الديذمة 
على قدم المساواة ‘ gus‏ بتبمكة ظروف التعلم الديني 4 م على اختلاف أدياتهم > 

وأن تکافح التعصب الديني والمود الفكري» آما عن nl‏ بة نفسها في العام 
الاسلامي » فېل سوققت أهدافبا ؟ 


يقول الدكتور فاضل الجالى : لا نمتقد أن العلمانية حققت أهدافها في 
البلاد التي طبقت فبها » بل وقعت في تناقضات واضحة . ولا سيا في حقل 
التعلم » ولا شك أن Gast‏ الأول من العلمانية في العلم » هو Ole‏ وحدة 
أبناء الذاهب المختلفة في الأمة الواحدة » ولأجل هذا أبعدت الثقافة الدينية 
عن المدارس العامة في كل من فرنسا » والولاءات التحدة. ولكن أبناء الشعب 
الذين يؤمنون Lah‏ الثقافة الدينية اضطروا الى إرسال أبنامم الى مدارس 
Liss‏ خاصة » بدل إرساهم الى المدارس العامة . 


أما في تركيا فقد أسس مصطفى کال العلمانية كرد fab‏ ضد الخلافة 
Littl‏ » ولكن الشعب السلم لم يقبل العلمانية ول یضمها » ولذلك جساء 


الحزب الدعقراطي معبراً عن‌مشاعر الشعب FAW‏ حين قام «عدنان مندريس» 
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العظيمة dat!‏ في استانبول . وقد wel‏ عدنان مندریس رجا من أجل 
سیاسته هذه . و الققة أنه قام بتلبيته رغبة ملحة من رغائب الشمب SAY‏ 
وهو رحل مج » ولیس رجا » ولکنه كان dk gop‏ وبالاسلام کا وقن 
isl‏ الدين الصحیح في حياة الشمب وتوجبپه نحو الخير . 

وقد يكو ت تطبيق العلمانية في البلاد المسيحية أسهل منه في السلاد 
الاسلامية > وذلك لما جاء في إنجيل متئی من أن « ما لقيصر لقصر » وما 
لل لله » وقد یکون A‏ من ذلك ان المسبحية ل تشمل على تشریعات واسعة 
IF‏ على الحباة Lelie VI‏ والمعاملات اليومية للفرد والجاعة . أما الدين 
الاسلامي فبالإضافة الى احتوائه على العقائد والعبادات DEN,‏ » فإنه 
جاء بنظام شامل يمس Ble‏ الانسان في شت نواحمها من الهد الى اللحد» وهو 
نظام يتفق مع صمي طبيعة الحياة الانسانية . وقد أكد غير واحد من أساطين 
de‏ الشريمة في العالم. ial‏ الشريعة الاسلامية وما تحويه من ثروة ذاخرة» 
واستعداد لمجايهة الظروف والأحوال المةطورة » وما تشریم القانور: Gall‏ 
الحديث في مصر وسوريا والعراق على أسس إسلامية إلا دلبل على ذلك . 

فعامانية الدولة في البلاد الاسلامية » معناه تنصل الدولة من الشريعة 
الاسلامية التي هي ام عامل من عوامل توجيه حياة الشعب اليومية . 

ولثن كانت العامانية لا تلائم الشموب الاسلامبة بصورة عامة » فإنها لا 
تلائم LAY!‏ العربية بصورة خاصة . لأن الأمة العربية مديئة للاسلام في 
تکوینپا الحاضر» Us,‏ أن تككون حاملة رسالة الاسلام الى الانسانية جمعاء» 
فالفصل بين الدين والدو له معناه تجرد الحكومة العربية من AT‏ مقوماتها . 

فالأمة العربية منفصلة عن الاسلام وعن رسالته » تصبح كجسم منفصل 
عن le‏ وعن روحه» وهذا الفصل محمل منالجسم قشر ا فارغا لا لب فيه» 
وما آسپل دخول الادی, الوافدة على اختلاف Gel sh‏ لتملاً الفراغ في القشر 
الفارغ اه 


\ te 
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ویو كد غير واحد من الباحثین « أن هناك آسیاباً خاصة" بالفرب وحده» 
جملت أهله على غير وفاق مع الدين - دینهم هم - ومثل مذا الخلاف 
تنمکس آثره على الاضطراب الاخ لاقي والاجاعي والسياسي الذي يسود 
اليوم أجزاء واسعة من العالم » بدلا من أن يخضع الغربيون سلوكهم وأفعاهم 
old‏ القانون الاخلاق الذي هو الغاية القصوى یم الأديان . لقد أصبحت 
المصلحة هي القانون الوحمد الپسمن الذي يحب أن تعالج في ضوئه كافة 
الشؤون العامة » . ْ 


ومن تاحمة أخرى فانه لا يوجد في الدولة العامانية مفبوم ثابت يكن به 
eal‏ بين الخير والشر » والعدل والظلم . وف حالة عدم وحود ميزان ثابت 
للقم الخلقية . فإن الأفراد ge‏ في حدود الأمة الواحدة » ستصبح لدجم 
ole,‏ نظر متباينة كل التباين » ومن هنا تبني كل جماعة قوانينها الخلقية على 
أساس Yet ds‏ الاقتصادية » وهناك أيضا القول ob‏ مطالب اعماعة في تغبير 
دائم . ومن هنا فإن قم الخير والشر والعدل والظل متغيرة . ومن هنا تصبح 
هناك حقيقة مازمة في ذاتها . ولا توجد أية التزامات اخلاقية تضبط العلاقات 
البشر 


eo 
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وأخطر ما في مفاهم العلمانية في هذا الاتجاه هو القول بان مقایبس العدل 
والظل » والخير والشر » هي من صنع البشر » وأا مفاهم تتغير بتغير 


السات و العصور ۹ ۰ 


ولس أخطر من هذه الدعوة الى نسبية الاخلاق » وتذبذب ميزان القم 
بين عصر وعصر . ذلك ols OY‏ القم الاخلاقبة آساس أكيد للشرية » oly‏ 
أي محاولة لتحطيمه . ما يستهدف تحطم قاعدة البناء الانساني كله . 


oe 
, هذه الفاهم يتصرف من دراسة للدكتور عمد الببي‎ )۱( 


۱۹۷ 


(0) 


وني جال الشريعة الاسلامية نری بوضوح ان للاسلام نظام اجعاعباً متميزاً 
خاصا » يختلف عن الأنظمة السائدة في الغرب . وفي خلال تاريخ الاسلام 
كله لم يعرف المسامون الحكومة الثبوقراطية التي تدعى العلمانية أنها حاربت 
للقضاء علمها . 

لم يعرف المسامون ذلك النظام الذي نقل التاريخ عن اوروبا في القرون 
الوسطى » عندما حاولت طائفة رجال yall‏ أن تمسك ببدها بأزمة السلطة 
السياسية العليا » وذلك لدبب بسيط هو أنه لا وجود في الاسلام للکپانة > 
ولا لطائفة متازة تدعى رجال الدين » لهذا يستحيل أن توجد في الاسلام 
مؤسسة تشه الکنيسة السبحبة الق تختص pels‏ ار الدبن وطقوسه . ولا كان 
كل مسل بالغ له الحى المطلق في أن بارس بنفسه شعائر الدين » فليس هناك 
شخص او جاعة تستطيع أن تزعم لنفسها نوع) من القداسة اکتسبتها عن 
طريق شعيرة دينية او طبقة کپنوتة اختصت بها من دون الناس . 

والحق أن تعمير (الشوقراطية) کا taps‏ الغرب » لا معنى له على الاطلاق 
في الجتمع الاسلامي » وبصدق بأنه لو كانت العامانية من أجل استغلال الدين 
oles‏ " ول تكن وراءها أهداف أخرى »> لكان الاسلام هو آخر الأديان 
التي يكن أن تفکر في العامانية او تتجه إليها . 


١.4 


فإن الاسلام م يعرف استغلال الدین ؟ ول يعرف تار st‏ ¢ ما شهده تاريخ 
المپودية والمسحمة من حرکات poe‏ & عدو انبة ‘ Ub‏ صفة ies‏ » كادعاء 
J gill‏ استمداد سلطتهم الطلقة ۲۲۱ . 


ات الاسلام لم يعرف وساطة ولا BES‏ بين الله والخلق » ونظرية الحق 


)۱( أزمة الفکر الاسلامي : دكتور عبد اليد متولي ۰ 


۱۹۹ 


cami ery) 


IDs سزوابرتمزم‎ 


الى مناهج وافدة لعدة أسباب : 


أولاً : تکامله وشو له وجمعه بين العقل والقلب والروح والمادة Lawl,‏ 


والآخرة . 


Lit‏ : طابعه GLY‏ الخالص من حبث اشهاله على مفاهم العدل والرحمة 


Ub‏ : مرونته وقدرته على الر iS‏ والتقبل والانفتاح للشرية في كل 
عصورها وبيئاتها . 


وهو لس منبحاً عا من حمث اعوّاده على التحرية وحدهما 6 ولکنه 
عماني gat‏ مطابقته للفطرة والعقل وارتقائه عن جزئية مناهج العم التجريي 
المنشطر » وعن ما يوصف بالعقلية الغيبية القائمة على الأساطير » والخرافات » 
وتفسيرات الدين بالأسرار » وما يتصل بالسحر وغيره » مما ينكره العقل 
الاسلامي “> هذا مع تكامله الصريح في الايمان بالله والوحي » وعال الغيب 
والآخرة والجزاء . فالاسلام برسم منهحاً عاماً لمعرفة » ویکون النهج العامي 
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التحريي جزء منه» وهو منهج رمه الاسلام من خلال ااقرآن هی ول 
وقبل of‏ تعرف اوروبا مناهج العلم والتجریب بسعة قرون على الأقل > وم 
یمد هناك ريب في ان OLY‏ هو الذي أنشأ المنبج العامي التجريي » وت 
المسامو ن أول من تادوا بالاستقراء والقماس والتمثيل» ويصور العلامة بريفولت 
هذا cll‏ في كتابه ( بناء الانسانية ) على نحو واضح . « ليس a‏ ناحمة 
واحدة من نواحي الازدهار الاوروبي . إلا وعکن إرجاع أصلبا الى مؤثرات 
الثقافة الاسلامية بصورة قاطعة . فان هذه المؤثرات توجد أوضح ما تکون» 
وأهم ما تكون في تلك الطاقة التي تكون ما للعلم الحديث من قوة متميزة 
ثابتة » إن ما بدین به علمنا لعلم العرب ليس ما قدموه LN‏ من كشوف 
مدهشة لنظريات مبتكرة فحسب » بل يدين هذا العلم الى الأقافة المربية 
يأ کر من هذا « إنه بدین لا بوجود نفسه » . 

إن أول من قال : إن الملاحظة والتحربة ها أساس العلم وأصله : ليس 
> يسكون » بل المسلمون ويمكون أخذ هذا من المرب » واستقی هذا من 
الاسلام » وتلقى علومه في الجامعات الاسلامية في الآندلس » وذلك باعتراف 
يسكون نفسه “ . 

ویو كد الباحثون الغربيون البوم : ان أقعس يوم في تريخ اوروبا هو عام 
۳ م > العام الذي نشبت فيه معركة (بواتبه) ففي هم ذا العام تراجعت 
الحضارة العربية أمام البربرية الفرنسية . هذا ما کنبه آاتول فرانس في کتابه 
قوق الحجر الاببض . 


وقد أجمع علماء الغرب المنصفين » على أنه ما من ناحبة من نواحي تقدم 


(۱) د. عبد الجيد متولي : أزمة الفكر الاسلامي » تقلا عن اقبال . 


\ot 


اوروبا » إلا و الحضارة الاسلامية منپا فضل SBT, » nS‏ حاسمة 22١‏ وأا 
أمل احضارات و آغناها في المصور الوسطی ۲ وأنه لا بقتصر فضلها على 
الناحة العاسة » بل ate‏ الى الناحية الروحبة والاخلاقية وإلى المثل العلا 
النادرة في تاريخ البشرية " . 


ويقول جاروري: «ان روائع الاكتشافات العلمية والفنية للحقبة الحلينية 
( المو انية ) بعد القرنين ۲/۳ قبل الميلاد لم تنجح في تغيير المالم . وذلك 
اشناب اقتصادية واجتاعية » إذ of‏ انتشار الرق كان Lae‏ أمام التكنيك 
العلمي في أحداث تغبير جذري للحياة الاقتصادية » فاستفلال قطمان العسد 
( الأرقاء ) الذين کانوا محصلون علمهم بسعر خمالي » كان يحقق مزابا أكثر 
من تلك التي يحققها تشغمل الآلات > وهكذا فشات الثقافة الهلينية في خلق 
حضارة جديدة » وأن هذا نفسه هو ما تخطاه المسلمون حين أعطام الاسلام 
مفپوماً شاملا متكاملاً من المعرفة » استطاع أن ينقل البشرية الى عصر العلم 
بمفهوم المسلمين القائم في نطای الدین الق » او على حد تعبير العلامة درابر 
« العرب اول من علم fla‏ كيف تتفق حرية الفکر مع استقامة الدين » . 
وق مختلف العلوم دم السلمون اضافات جديدة » التاریخ ‘ والاجمّاع ‘ 
والجغرافيا » والطب » والفلك» و الریاضبات » Lab » Le Ky‏ عن ال داب 
والفنورن . وشهد العلاء الغربسون : لرحاطم 4 البيروني . و اطوارزمي ‘ 
والحسن بن اليثم » والخليل بن امد » Oly‏ خلدون » والغزالي » وان تمسة» 
و الفکرون الغربيون المنصفون . مم على ان المسلمين هم الذين أيقظوا اوروبا 


(۱) روبرت بريغولت : بناء الانسانبة . 
(۲) بلاسکو أبانيز . 
(۳) أزمة الفکر الاسلامي . 


۱5۵ 


والغرب في القرن الحادي عشر البلادي من القبر الذي دفنتهم فيه تفسيرات 
العلوم اللاهوتية 1 

ومن هنا فقد أنشأ السلمون منبحا للمعرفة » فبه مفپوم الإصالة الاسلامية 
كا أنشأوا المنبج العلمي التحريي . 

ولقد قام منهج المعرفة الاسلامي على دعامتين : الوحي والتجريب » 
وکلاها مستمد من القرآن » وتثلت النزعة الاسلامية في جال المعرفة والعلم 
معا في التكامل والاخلاص للعلم » و الیل الى التحدد » والتطور » والحر 6S‏ 
وإنصاف کل من سبق على الطريق مپا كان ختلفاً في الدین . 

ولقد كانت نزعة المرفة UU LLY‏ على الوضوعة » ومعاداة الأمور 
الشخصبة والخاصة . « لا يجرمنك شنآن قوم على ألا تعدلوا . آعدلوا هو 
آقرب للتقوی » . 

فالمرفة UL‏ على الانصاف > بصدا عن الانفعال الشخصي » والتعصب > 
والنظرة الخاصة » وهي جزئة في أسلويها » لا tate‏ قضاء قضته اليوم ان 
تغيره في الغد » مق استبان ما وجه الق ۲۲ . 

وقد أقام منهج العرفة الاسلامي قواعده على أساس: البرهان» والتجربة» 
والتحرر منالظن والمتابعة يغير دلمل» واتباعمد«هب السابقين Tatas‏ ومتابعة 
بغير Ge‏ . « ولا تقف ما ليس لك به علم . إن السمع والبصر والفؤاد كل 
اولئك كان عنه مسؤولاً » . وعدم تبني أي فكرة حت الدين نفسه إلاعن 
طريق ما يثبته Jal‏ الصافي من أدلة يقينية » وإجراء البحث عن الحقيقة في 


)1( راجم خطاب عر الى القاضي ابي مومى الأشعري . 


۱51 


ضوء ادى الرباني الوحي ولقران » والني » وإقامة القضابا على أساس » 
الوحي » الحق » البرهان » الدلمل » التقوی في النقل » الانصاف من النفس > 
dt‏ السند « قل هاتوا برهانم ؛ «وما يتبع آکثرم إلا ظنا » إن الظن لا 
يغني من الحق شيئاً » . 7 


والمنهج الاسلامي للمعرفة لا بتنکر للعقل ومنطقه » ولا محمله أكثر من 
مقدرته ووظفته “ ويدفع العقل الى اطر كة في نطای الوحي انطلاقاً الى 
اكتشاف القوانين في مجال الطميعة » ولا يؤمن cell‏ الاسلامي للمعرفة بعقامة 
ols jt!‏ » فإها تحب الصورة التامة الناضحة » وهو لبس متبجا عقا 
خالصاً » ولا وجدانياً حدسا» رلکنه منهج متکامل تکامل الانسان نفسه. 
فالاسلام ليس Dae‏ » ولا Lose‏ » ولکنه يجمع بينها . 


۱5۷ 
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إن أصدق ما عکن أن بوصف به منهج المرفة الاسلامي » إنه منهج 
الفطرة » وقد جمع الله 4.5 للانسان مناهج العم » ومناهج الانسانمات في 
حدود ادف الواضح الذي فطر الله عليه الكون . وتي حدود الهمة التي 
وکلپا الله الى الانسان في الحماة . 


وقد أتاح الله سبحانه وتعالى للانسان عن طريق العقل البشري » وجعل 
من مبمته في BLY‏ أن GLX‏ سان الله في الكون والطبيعة » وت bat‏ 
خا dll‏ والعمران » its,‏ ما في الأرض من کذوز و معطنات » EUS,‏ 
هو منهج العم . 


Ll‏ منهج الانساننات ( (DEW‏ والنفس» والجتمع ) فبو الجا ك الأصيل 
على العل ومنحزاته » والوجه لكل أععال الانسان في الحياة » والقرر 
لمسۇولىته الفردية » والتزامه الاخلاقي . ومن هنا فم يكن في مقدور الانسان 
نفسه أن يضع منهج حاته . وهذه هي أخطر التجاوزات التي حاول الفکر 
الغربي أن يتصدى شا » وبناژها على أساس خاطىء » هو |خضاعبا Grd‏ 
العامي التحريي ( الذي هو جزء من منهج العرفة ) . 


۱6۸ 


ومن هنا قام منهج العرفة الاسلامي على أساسين : 
(۱) سنن الله في الکون والطميعة. (۲) سفن الله في الانسان واحتمعات . 


وما آساسان متکاملان » ولیسا منفصلین : آحدها جزئي وقاصر على 
dle‏ التعليم » والآخر کامل apes‏ لطرائق العلم » وحافظ لاتحاهاته من أن 
تنحرف الى الشر “ او الظلم » او التدمير . ومفپوم الفطرة في الانسارن 
حقبقة ثابتة لا تستطيع أي قوة أن تغير مجراها . ومن هنا كان ثبات القيم 
والأخلاق التي يقوم عليها OLS‏ الانسان على اختلاف الزمان والمكان » هذا 
الثبات هو الذي أعطى الأديان تلك القوة في إقرار منهج الانسانبات » 
وإقامته دون تحول او تغير . 

ولقد أكد dando Ov yall‏ للا سسل الى حاوزها 3 الاسلام هي 3 استقلال 
الفطرة عن الزمان . وقد قرر الله سبحانه» أن لا تبديل لسنن الله في الخلق» 
ولا تحويل ( فطرة الل التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ) . 

ومن هنا نجد أن القول ob‏ الأخلاق نسبيّة تتصل بمجمتع او pat‏ ما » 
العامانية تحقيقاً Gus‏ ثابت من أصول الايديولوجية التلمودية UL‏ على إنكار 
المعث واطزاء » وما یتصل بها من مسوولمة الانسان» gs‏ تستهدف بتحطم 
هذه القاعدة » دفع البشرية الى تحاوز الفطرة » وتجاوز أصول الدين . 

ولعل مبدأ شوت الفطرة من غير تبدیل ( الذي أعلنه الله للناس في 
القرآن ) من أخطر المبادىء التي قررتها الأديان » وركيزة آساسة من ركائز 
منهج المعرفة الاسلامي » ومناهج العلوم والحضارات Cae‏ » وهو مبدأ عام 
يشمل جمبع ميادين الفطرة » وهنا يبدو خطر النپج العلمي او وجبة النظر 


16 


العلمية التي تحاول Gabi of‏ منهج التحریب الخاص بالعلوم المادية على میدان 
الاجتاع والانسانيات ۲۲ . 


ومن هنا يمكن القول OL‏ منهج سنن الله في الانسان والمجتمع « هو الدين 
الحق النزل » والذي ate‏ الاسلام على أصفى ما يكون ¢ 


ويمكن القول Ob Cal‏ منهج « سنن الله في الکون والطبيعة » وهو العم 
التجريي يقوم GLUT‏ نطاق الدن باعتباره جزءاً منه . 


بقول الد کتور الفمراوي : فادا تم للانسان et!‏ بين العلم والدين. تم ما 
يصح أن يسمي بعلمه سنن الله الكونبة واستطاع الانسان أن يدرس العلم 
بروح الدين من غير أن يضحي بشيء من دقة العم » وأن يدرس الدين ويطبقه 
بروح العلم من غير أن يضحي بشيء من عبادة الدين » هنالك يح للانسان 
الاحاد بين عقله وقلنه » بين علمه ودننه» وهذا شيء مكن LL‏ 3 الاسلام. 

وبقول : وان تحاوز الغرب لهذا التکامل > وقيام الانشطارية بأخذ me‏ 
و الله في الکون والطبيعة منفصلا عن سنن الله في الانسان والحتمع » هو 
مصدر ذلك التمزق النفسي الخطير. وتلك الأزمة العاصفة التى تواجه الانسان 
والحضارة الغربية » وهو مصدر ذلك الخطر الجائم على صدر البشرية نتيجة 
للذرة » وما يتصل بها من مخاطر إفناء البشرية . 


ت 


(۱) من ملوعة أبحاث المغفور له الدکتور عمد احمد الفمراوي » آجزل dil‏ مثوبته . 


۱-۰ 


(¥) 


ربط الاسلام بين العلم والدین » وجعل منهج العلم في نطاق منهج 
الدين » يحم ان gall‏ ( الاسلام ( هو الذي هدى الى العلم » وأتاح للسامين 
إنتاج ( النهج العامي التجريي ) . ولکن مف all‏ حين خرج من أيدي 
السلمین » ووصل الى أيدي الغربيين » انفصل عن قاعدته الأساسبة » وهي 
منهج العرفة التکامل الذي پربط بين الق والقوة . ومن هنا مضى pal‏ في 
طریقه go‏ آصبح قوة خطبرة تهدد المجتمعات بالتدممر . 


دقول الد کتور الغمراوي : لقد علٍ الله ان هذه المدنية العقدة ستکون . 
وان الانسانية ستتقلب في آطوارها التي تقلبت فيها » وانها ستفتح ها أبواب 
العم . وان هذا pall‏ سيفتح ها فنونا من القوة . وان هذه القوة ستسامپا الى 
صنوف من الشکلات لا محسل حلا مرضيا إلا إذا طبق مما سر" الله للفطرة 
من سنن » و للنفس البشرية من قوانین عرفت الانسانبة بعضپا » وحپلت منپا 
آکثر ما عرفت فأراد Glew dl‏ وتعالی أن & نعمته على الانسان ob‏ يجمع 
له بين القوة وبين gad!‏ في استعیال القوة » فا ته pall‏ » قبل أن یتمه 
pall‏ أنز ل عليه الکتاب والحكة ليريه كيف يتقي شر العلم بالوقوف في 
استعاله عند اطدو د التي حدها Cas!‏ فاطر الانسان وفاطر القوى الى سخرها 
بالعلم للاننان . ٠‏ ۱ 


5١ 


و ادا کان من عحسب ‘comme‏ الله للانسان ان Any‏ العقل gull‏ استفتح ده 
كنوز الملم ¢ ا من ذلك ey)‏ تفضل سبحانه ‘ فأنزل له الدين لمقمه 
i‏ ۳ للعقل ولا dal‏ أن يكفياه olf‏ من الشرور والأخطار . 


« إن أساس المدنبات ليس القوة » بل إحسان استعال القوة في سبيل 
الحق . وإن اعتاد الحضارة على هذه القوة المادية الق فتن بها الناس ناقصة > 
لأنما Jas‏ جانب الفطرة التي فطر الله الناس عليها » من حيث أن المدنية 
نظام كامل » الدين وجزء منه الاخلاق » حجر الرحى فيه ». 


wy 


(2) 


ومنيج الاسلام في المعرفة والعل؛ المع بين شطري العم و الدین» او شطري 
القوانين الطبيعية وقم الايمان . ولا بفضلون بين بجال القوانين الطمصة وقم 
الاعان في dle‏ الحياة » ومنیج الاسلام ينكر ما بظنه الفربمون من أن 
للقوانين الطبيعية مجالاً» ولقم الايمان dle‏ آخر. وان قوانين الطبيعة قد ga‏ 
في طريقها غير متأثرة بقم الايمان » وتعطي نتائجها سواء آمن الناس أم 
كفروا » سواء اتبعوا منهج الله أم خالفوه » ينكر منهج الاملام ذلك > 
وبرى أنه فصل بين نوعين من السنن LAY!‏ » هي في حقيقتها غير منفصلة 
« فقم الايمان في بعض سنن الله في الكون كالقوانين الطبيعية سواء بسواء » 
ونتائجها مرتبطة ومتداخلة » لا مبرر للفصل بينها» لا مبرر للفصل بينها في 
حس المؤمن وني تصوره » وهذا هو التصور الصحيح الذي ينشئه القرآن في 
النفس » . فالقرآن بربط الواقع النفمي للناس» والواقع الخارجي الذي dads‏ 
الله نهم . « إن الله لا يغير ما بقوم Ge‏ يغيروا ما بأنفسهم » وحين نرى أن 
اتماع القوانين الطبيعية قد wok‏ الى النجاح مع We‏ قم الامان . فان ذلك 
ليس إلا أمراً مرحليا » ولكنه سيؤدي في النهاية الى انقاذ قوانين الفطرة 
وسننها في الانسان وامتمعات . 


وها نحن نری المدنية الغريمة حالفتها cal gal‏ الفطرة قد انفحرت في 


wr 


حريين ible‏ » وما تزال تعيش في تهديد ینوشها كل لحظة ( و کذلك أخذ 
ربك إذ أخذ القرى وهي ظالة » إن أخذه ألم شديد) . والحضارة الغربية 
الدوم ترتقي في dle‏ المادة » والعلم التجربي في نفس الوقت الذي يتخلف في 
Jie‏ البناء الانساني > وتعانى أزمة من أشد أزمات الحضارة » قوامپا الحيرة 
hall,‏ » والامراض النفستة والعصبية ذلك YY‏ أخذت بطرف من قانورن 
الفطرة » وتركت الطرف الآخر » واا أخذت شطراً من منهج المعرفة في 
محال العلم > ثم تر كت الجانب الا في مجال الانسانيات والمجتمع والنفس 
والأخلاق . 

ا التوازن والتكامل والمواءمة gil‏ هي أساس الحضارات والمجتمعات 
تتطلب الم بين الطرفن في كل متکامل » وهذا ما يحققه الاسلام . 


ان شردعة الله لاناس هي طرف من قانونه الكلى في الكون . فإنقاذ هذه 
da‏ لا بد" of‏ یکون له أثر gle]‏ في التنسق بين سبرة الناس وسيرة 


الکون . 


154 
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والانسان في مفهوم منهج الفکر الاسلامي متکامل سين الروح والادة 
والعقل والقلب ¢ بل هو مصدر التكامل 3 الحضارات و امتمعات ۰ 


والنفس الانسانبة تنزع الى السيطرة والتفوق وإشباع الرغبات الجنسية 
والمادية ٠‏ وهي بذاك الطابع الذي طعت ده 3 حاحة الى ضوء نافذ مهد با 
الطريق » ge‏ لا يقودها المهوى . ولا كانت خصائص النفس الانسانية ثابتة 
على طول الزمان » وختلف البيئات » لا يطرأ [pte‏ تغمير . فقد كانت قم 
الامان في أصو ها ثابتة » لتواجه ثبات طبيعة النفس GLY‏ التى لا تتغير 
مها اختلفت ااظروف . ۱ 

ومن هنا فقد كان منهج الفطرة للانسان والمجتمع والنفس والاخلاق الذي 
بختلف عن منهج الفطرة للكون والطببعة » فللعام منبجه » وللانسان منهج 
Pi‏ » ولا يصلح آحدها للتطبيق على الجانب الآخر . 

هناك قوانين للعلم التجريي وقوانين لمعرفة » وهناك قم ثابتة لا يطرأ 
علمها pas‏ . وهناك متحولات تتغير وتتبدل . والعلم المادي يعترف بأرن 
هناك ثوايت لا تتغير . وان هناك قوانين #بتة لا تتأثر بظروف الزمان 
والمكارن . 


11e 


هذه هي نقطة GIL!‏ الکبری في محاولة تطبيق قوانن العلم التجريي 
على الانسان هناك الطميعة وهناك الانسان . 

وقد كشف الله للانسان قوانين الطممعة » وعجز الانسان أن يفيم أت 
مصدر ade‏ هو الله » ولكن خطأه الأكبر هو ظنه أن في استطاعته تطبيق 
هذه القوانين على الانسان . نقطة الخطأ هی القول بأن القوانين التي طبقت في 
Jle‏ الطميعة تصلح للتطبيق في Sle‏ النفس والاخلاق وامجتمع > وکل ما 
" بتصل بالانسان . 

لا ریب أن الطبيعة هي قوة تختلف عن الانسان . ولذلك فإن القوانين 
الق تطبق على الانسان لا بك أن تختلف من عدة نواحي » من ناحبة أن 
الطبيمة مادة » وان الانسان کائن » GLE,‏ من Lot‏ أن الانسان کائن فیه 
مادة وروح » أي أنه به عنصر زائد عن الادة . وتختلف في أن الانسان 
ختلف Lal‏ عن الحدوان بأن له بالاضافة الى أنه dole‏ وروح » عقلاً وتف 
ومشاعر وإرادة . هذه هي نقطة الخلاف الکبری . 


والواقع ان مفپوم الاسلام هو أن المنيج العامي للانسان » والحتمع > 
والنفس » والاخلاق ختلف اختلافا كيرا » ol,‏ ليس خاضما للتحريب > 
او EL‏ على النظرة المادية الصرفة » ولذلك فقد جاء ( العقل ) عهمة أساسية 
هي أن بنطلی لبناء المنهج التحريي الذي يقوم على استخلاص قوانين الطبيعة 
ونوامیسپا » بسفا استأثرت الأديان » ورسالات السماء بوضع المنبج الذي تقدم 
على أساسه قواذين النفس والاخلاق . 


أصا المنبج التحريي التصل بالطبيعة فإنه متغير منظور حسما تختلف 
نظريات العلم » وما تکشف کل يوم . أما المنبج الاجاعي النفسي فإنه قائم 
على عناصر من الشات» وأساليب من الحركة» الجوهر ثابت والظروف متغيرة. 


1 


ومن هنا كانت محاولة الماسانمة هدم منطق رسالات السماء لتصل الى هدم 
الثوابت » وإلغاء قاعدة الثبات » ومنها تستطيم أن تصل الى إلغاء الفردية 
الانسانية مه » وإلغاء المنيج الجامع الذي مجمم الناس في وحدة فکر 
لدفع كل إنسان لمتخذ له Lael‏ ومنبحاً . وبذلك تتمزق وحدة الفكر 
الجامعة . 


ومن هنا فان العامانية هي مذهب ضد الفطرة» وضد تبار الحباة الأصيل. 
إن الد بن الاسلام Che‏ قدم سنن الفطرة 3 النفس الدشرية » قد رفع عن كاهل 
الانسان مسشقة كبرى E‏ ره أزمة ضحمة . أقد أراد ا لا jane‏ 
الانسان عن مپمته الأصلية > هو الوصول Jah‏ سنن الفطرة في الكون 
والطميعة لمناء aL dl‏ » و کف آسرارها و کنوزها 5 


وقد أنزل الله كتابه ونديه » ليحسم هذا النهج اساسا » وذلك حق 
یکون العلم في أحضان الانسان بالق » ولا یکون الانسان خاضها للعلم » 
Ges‏ یکون العلم خيراً للبشرية . ويمكن اتقاء شره » والوقوف في استماله 
عند حدرد الخير لليشرية » أنزل الله gall‏ بقانون الفطرة في النفس الشریة » 
لبحمي الانسان من خاطر العلم وتطبيقاته . 

ومن هنا فإن العامانية ترفض اعتبار gall‏ أساس لباة الجاعة الدشرية » 
وريمسا كانت ترفض تفسيرات gall‏ في الغرب » ولكن مل رأت الاسلام . 
وا وجدوا أن dal‏ يخالف هدفپم دفعوا الى الفلسفة أهواءهم تحت اسم النهج 
العامي » او وجبة النظر العامية في ضوء إله حدید هو المادية » الاضافة الى 
UT‏ آخری » هي الضارة والذهب . 


۱۹۷ 


(۹) 


إن خلاف منهج الاسلام الشامل فى العلم والمرفة » ليس مع العلم 
التحربي » ولکن مع العامانية عفپوم النظرية الادیة الي تستوعب الاجماع » 
والنفس » والاخلاق . في منهج تحردي مادي » ذلك ان منهج الاسلام في 
المرفة والعلم جبعا يقوم على آساس الترابط بين العقل والقلب . وإن أخطر 
ما في التقدم العلمي الصناعي »> هو انفصاله عن الخلق والدين » انفصال العلم 
عن الاخلاق وانفصال الحضارة عن الدين . والانفصال في جال التطبيق 
لنجزات العلم » هو الذي أحدث آثرة الخطيرة في نظرة الانسان ومفاهیمه 
في الاخلاق والنفس والاجمّاع » نتج عن هذا : 

أولاً : ذلك الذعر القاتلالذي Gels‏ النفوس OW‏ نتيجة الخطر الذري» 
فقد أصبحت منتحات العلم مادة قاتلة تستطبع أن تنبي الحياة . وقد جاه 
هذا الخطر نتسحة انفصال العلم عن الاخلاق . 

Lot‏ : ذلك التمزق والقلق والاضطراب النضي الذي فصل عن الانسان 
عن الدين » ولو تعرف الذين حملوا منجزات العلم الى الله » مضت الحياة الى 
امدف الصحيح . 


۱۳۹۸ 


وني الق ان العلم لم بسقط انه في خطواته يدل على الله » ویلتمس 
طریق التجربة » ویعترف الآن بأن مپمته هي تفسير ظواهر الاشياء . 


ولكن الفاسفة العامانية هي التي حملت منتحات العلم الى جال الخطر > 
ودفعت البشرية بمفاهم المادية الى الأزمة » وأكبر الخاطر هو محاولة العلمانية» 
إقامة منهج المعرفة الانساني » ومنهج الحماة الشرية على أساس الادية » وعزله 
عن الدين والخلق . 


Lal‏ المنبج الاسلامي فقد جعل المنبج المتصل بالنفس والاجتاع والاخلاق 
Lab GL}‏ للظاهرة التي بدرسونها » وهي الانسان نفسه الذي ليس هو 
tale > sols‏ ‘ ولا Geb‏ عليه التحارب الى GF‏ على Ol y+‏ 5 


ومن هنا كانت ضرورة التفرقة بين العلم وفلسفة العلم » ذلك ان فلسفة 
العلم هي حجر لطاقات الانسان في Gust‏ نطاق » وقصر المقين على اللموس 
اللاصق » وانها تصور خاطیء لمدارك الانسان . 


ogee,‏ الاسلام يعمل على احعاد تصور صحمح لمدار س الانسان ¢ و تحددد 
کامل املاقة الانسان بالکون والعام على أساس الفطرة . 


ووجبة النظر الاسلامبة هي ان العسلوم WLI‏ من Lebel‏ وأخلاقية 
ونفسية . لا يكن أن تخضم انبج مادي عقلي » OY‏ الانسان ليس Ste‏ 
ومادة فقط . والانسان تجريد وتحسيد » والعلم الادي تجسيد فحسب » 
والتجرید هو الانتقال الى الفاق الرجعية التي سعت الأديان الى أن ترفع 
الناس لپا . 


أما التجسيد فپو قسر الانسان على النظر الدائم الى الارض والادة . 
والاتحاه الى sole‏ المصرف والذهب والحضارة ¢ إنه ميكل سحل رد من هما کل 
الوئنبة . ويمكن القول ob‏ التقدم العلمي ما زال Ge‏ الآن تقدما خارجياً 


او روحه . 


۱۷۰ 


(۷) 


والعلم يقرر أن نظریاته ليست حقائق أز لية» وان التصور الادي للکون 
متغير غير ثابت » والعلم نفسه لا يقر الفلسفة في القول بأن حقيقة العالم ole‏ 
لا روح فيها . 

ولکن الايديولوجية التلمودية من أجل تحقيق هدفما SW‏ » تعمل عل 
آخر» هو فصل الناهج “ وإقامة حائط AS‏ دون تلاقي العاوم و التحصلات 
العلمية في إطار واحد » هو حائط التخصص » فكل علم معه شيء » وکل 
جموعة معا خبط رفيع » ولکن لا سبيل الى التقاء هذه الخموط » لتکون 
نظرة شاملة ذلك ما حول دونه الابديولوجمة التلمودية » حت تبقى في بدها 
جسم byt‏ . 


والنظرة العامانية ودمما من أساسها » ومع ذلك ف of‏ العلانية تجري في 
sib‏ الایغال في المادية » مع ان العلم نفسه قد تحرر من هذا القند » وأخذ 
الطریق للدخول في fle‏ يعقرف فيه بالغسب > ويطرق أبوايه . 

هناك أكثر من حلقة لا تلتقي مع غيرها » وهناك مذاهب في النفس 


۷1 


و الاجاع والأخلاق قد سقطت » وأعلن العاماء فسادها » ولکن آراء هؤلاء 
العلماء ما زالت خافتة » Bey‏ يتزايد صباح الآراء التي سقطت . 


ثم هناك ذلك التضارب الذي oly‏ به خلق الصراع وادامته » بين 
المار كسبة واللببرالية » وبين الوجودية والعلانية » وهدف هذا مزیق النفس 
البشرية » والحماولة دون وصولما الى حقيقة » او التقاط آنفاسپا » بل هو 
سوق شديد الى الصراع . والباب الفرسان الدائرة في الحلقة بالسوط حق 
لا تئوقف . 


ولو آمکن مراحمة هذه الذاهب وتضاریا» لامکن الوصول الى شاطیء 
المعرفة المتكاملة » و لسقطت الادية سقوطا شنيعا . 


۱۷۳ 


(A) 


إن التقدم العلمي التكنولوجي الذي أحرزته الشرية فى المحال 
الخارجي Cue’, ET‏ ولا تکوینه الروحي . بل 
إن النظريات التي وصفت بها في Je‏ الأخلاق والافس والاجتاع . قد أقسمت 
على أساطير البونان » وان فکر فرويد وسارتر ودوركام by gids‏ مشبد 
من الرموز الاصلية لأساطير قديمة لا تتصل بالنفس الانسان في نظرتا . 


وقد فامت 3 sel‏ على النظرة الخاصة ¢ والتحدي الذاتي © فم ستطع 
أحد من ھۇلاء ولا غيرهم التخلص من عو اطفه و asl gal‏ ‘ دل إن مادج فرو بد 
کہا كانت من مرضی منحرفين ليستخلص منها قوانين نفسية تطبق 
على الاسویاء ۰ 


بل إن الفکر الفر في نفسه پنقسم على نفسه » حق فا يتعلق بنظریات 
النفس » والاجعاع . ون كثراً من نظریات الوجودية تعارض الملمانمة القامُة 
على العقل والعل . وان مذهب فروید ومذهب سارتر Ol pats LAW‏ الحماة ١‏ 
تفسيراً ببولوجيا “ ويوجهان السلوك الانساني » لا على سببل العقل » ولکن 
Je‏ أسامن الغريزة > ودقع السلوك الانساني الى البدائية القائمفة على oot‏ 
الغريزة ومناقضة العقل . 


۱۷۳ 


يقول ولم جہمس: إن الخوف LL,‏ النفسة ومشكلة السلوك السکوباتي 
ليست إلا ولمدة إنكار الفرد على غريزته الدينية حقرا ووظیفتها وتجاهله 
Led‏ في الدور الذي تلمبه في السلوك الانساني ونفوره من WELL‏ ورعايتها . 
the,‏ النظرية المادية في اقتحام ما ليس من مجاهاء انها حين حاولت السبطرة 
على مفاهم النفس والأخلاق والاحقاع واجبت الانسان » وليس الطبيعة الذي 
لبس هو غوذحا ماديا » ولا تنطبق عليه تحارب الحيوان . 


ان مسائل النفس والأخلاق والاجتاع لا تدخل في دائرة العمل في 
نطای ol‏ 5 : 


۱۷ 


(4) 


وقد جاءت نظرية التطور الطلق معارضة لفطرة » وشیج الفکر 
الاسلامي الذي يقرر ان في الکون Cub‏ ومتطور « وان في الوحود حقائق 
كثيرة ثابتة . وفي الكون قوانين ثابتة » وظواهر مستمرة متعاقبة » ون في 
الحياة اتجاهات اخلاقية Lay‏ علسا لا تتبدل . وإن هناك تطور وحركة » 
وكل حركة تقوم على أساس من قاعدة ثابتة » التطور مع الاتجاه الصحيح » 
التطور مع إقرار الثوابت . وإذا كان الوقوف في وجه التطور أمراً تأنه 
طبيعة lb!‏ کا يقولون. فإن التطور لا بد" أن يدور في إطار» وعلى قاعدة » 
ووفق قانون > ولیس کل تطور حسنا » وليس كل طور أفضل من الطور 
الذي سبقه . وليس كل حاضر أفضل من الماضي» والتطور من الناحمة العقلية 
والصناعية أحسن » ولکنه من الناحية الاجتاعبة والأخلاقية أقل . وقد 
تکون ۲ الأمم مريضة كالأفراد بعد ان كانت قوية . فالرجوع الى الماضي 
يكون سیثاً » إذا كان alll‏ سيئا » وحسنا إذا كان الماضي حسناً » فليس 
كل رجوع الى الماضي مذموماً » فالریض يتمنى الرجوع الى عد صحته 
وقوته . وان من LAL‏ لسئن الكون في التطور اعتبار كل رجوع الى الماضي 


(۱) بتصرف عن الدكتوو محمد المبارك من بحث له عن التطور . 


۱۷۵ 


رجعية مذمومة » وهو لا بقل خطأ عن اعتبار كل تمسك بالقدم » او رجوع 


الى الماضي » مپیا كان آمر حسنا » . 


يقول الد کتور عمد الممارك : إن الدعوة الى التغبير الستمر دعوة Loge‏ 
ما کرة sly‏ بها قلب الحتمعات » وأحداث القلق » ومنم الاستقرار » وقد 
استغلت فکرة التطور أقبح استفلال حاربة الاخلاق» وباسم التقدم والتطور 
ils‏ الاسلام و تشر دعه و نظمه ‘ و مدله الملا ۰ 


وان محاولة نشر فکرة التطور في جال Lele Yl sls‏ لتحطيمها . 
والعقائد الدينية لتهديما » سل من أعمال البپود » و كتابهم في اوروبا > 
وأمريكا » وهدفیم ألا ببقی شيء بت في الماة مطلقاً . وبذلك تتعوض 
الفضائل والحقائق الدينة الکبری . وآهپا dob OLY‏ والنبوات وتعالیمبا 
الأساسية لسقی البپود وحدهم مسيطرين على العالم » ولیکون غيرم في قلق : 
دائم وثورة عارمة » وهي دعوة منافية للحقيقة ومناقضة للفضيلة » والثل 
الأعلى » وعائقة عن التقدم» وهي كالدعوة الى OLS‏ في كل شيء » فالحياة 
أقامها الله على سنتي الثبات والتغيير معا » ثبات في نواح وتغير 


في نواح . 


« وقد راعى الاسلام هذه السنة» فثبت ما يحب تثبيته من أفكار وعقائد 
وأخلاق ونظم . وأفسح الجال لتغبير الكثير من العادات » وتفاضل النظم > 
وإشكال امماة والأفكار المتعلقة Sit‏ الكون » اه. 


ولا ردب ان ار iS‏ قانون من قوانين ھا الكون © ولکنہا لدست 
حر كة مطلقة من کل قد او na‏ ضابط . ولكل حركة فلك ومدار ومحور 


۱۷۹ 


تدور ade‏ وكذلك الحماة pol‏ بة لا بد“ ها من حور usb‏ وفلك تدور قمه . 


والمنبج الاسلامي يقرر ثبات أشياء كثيرة في مقدمتها » الاخوة البشرية 
والعدل الاجتاعي» وفريضة Cold!‏ والسوولمة الفردية » والالتزام الاخلاق » 
ويقرر ثبات الأخلاق كا يقرر ثبات حدود الله في الربا » والمر » والقتل > 
والزة » والسر . 


AVY 


(1۰) 


ومن أكبر الا خطار التي بتمرض لها النپج العاماني » نظرية التقاء العناصر 
ذلك ان المنبج العلاني بالرغم من معارضته للدين بالتفسير الغربي » فإنه يقر 
أكبر قواعد التفسير الغربي للدین » وهو فصل القم والعجز عن الربط بينها . 
وقد عمقت الايديواوجمة التامودية هذا الحاجز » ودعته على نحو أصبح من 
المسير على العقلية الغرببة تجاوزه او النظر فيه . 


أما المنيج الاسلامي فإنه يؤمن Gul‏ شديداً بالتقاء العناصر وتكامل 
القم duly,‏ الأجزاء . ويرى في انشطارها او انفصاها او تمرقبا les‏ في 
النظرة المتكاملة » وعجزاً عن المّام وقصوراً عن الا کال . 


یی العناصر في التقاا لا تحدث الصراع کا يتصور » Gel‏ العلماني 
وإنما تحدث التکامل » ولا يحدث الصراع إلا التمزق لا التقاء التشاهات . 


تتكامل بالتقاعا ولا تتعارض 5 وإنما دظهر التمزى والانفصام والانشطار في 
أعماق النفس الانسانية نتمحة الوقوف عند عنصر واحد منپا » واعلاشه 
و اعتاره ساسا واحداً . قالذن آمنوا بالمادة وحدها » او العقل وحده > 
افام آشه بالذین آمنوا بالقلب وحده » او بالدس وحده . وتي الاسلام 


۱۷۸ 


تحربة استعلاه العتزلة واستعلاء الجبرية الصوفمة . وقد کان کلاها yi jh‏ 
سول له ازاء مفپوم الاسلام الجامع المتكامل . 


ولدس هناك تعارض حقيقي بين الروح والمادة 4 وإغا هناك تکامل ‘ 


ويظبر الاضطر اپ 3 ole‏ الانسان » إذا ما تحاوز بالروح أو المادة 
موقف التكامل والتوازن والمواءمة . 


وف منهج العرفة الاسلامي عالان 4 عام dle, ‘ canal‏ الشپادة ‘ 
متکاملان . بل إن حماة الانسان تمر عرحلتین : مرحلة الحماة الدنيا دار 
العمل » ومرحلة الحماة الآخرة دار الجزاء . 


ولقد خلق التفسير الديني للسبحية هذا الانفصال بين القم »ثم عقته 
الأحداث والقوى التي جمدت الى اضواء الفکر الغربي المسبحي » والسيطرة 
عليه » ge‏ أصبح من العسير على الفکر الغربي أرن يقبل مبدأ التكامل > 
ولکننا في الفكر الاسلامي حيث نصدر عن الفطرة » نؤمن ب أن العناصر 
تتکامل ولا تتعارض . وان الأزمة تحدث من انشطارها . ولیس من تكاملها 
والتقاجا. 


إن أصل انسجام الفطرة فعلية استحالة التناقض بين الحقائق . فلا يمكن 
ا ا عا ذا فیو مره مدان 
ينتبي ولا بنظر إلبه. إن العلمانية قد جعلت من التخصص Sule‏ في تقاتل 
القم وصراعبا » ذلك ان أخطر ما رمت إلمه Lo J yo!‏ التامودية هي : 
> فصل العناصر » وضرب بعضها ببعض » ومن ثم نشأت ظاهرة الانقصام 
والصراع والانشطارية . وجرى العمل على تأكيدها » وتعميقها بما يعارض 
الفطرة » ويتجاوز العقل pally‏ » ومنبج المعرفة الاسلامي . 


۱۷۹ 


وليس أخطر في هذا الاتجاه من حاولة تقدیس الجنس > واعلاء العقل > 
sole,‏ البطولة » وفصل الضمير عن العم » وحمل الترف والرفاهية هدفاً 
أساسيا by‏ يضم المنبج الاسلامي الآجزاء ويربطها بالأصل . 


والعقل له مكانه في منهج المعرفة » ولکنه GL‏ بعد الوحي » والاخلاق قامم 
مشترك على الحضارة والعلم والسماسة والاجماع والتريبة luz‏ 


۱۱( 


إن قول العلمانية يأن العلم سدد الى الدین ضربات متلاحقة » وحمله 
يتراجع أمامه » هذا قول غير صحيح على إطلاقه . ذلك أن العلم لم يواجه 
الدين » EL,‏ واجه تفسيرات الدين. وما كان دين الله المتزل من السیاء الموحى 
1 سه الى sul‏ لیمارض العلم “ او يعارض قم الحباة » وما كات له أرن 
OS‏ مرتبطا بالأسطورة » او الخرافة » او السحر » با يطلق عليه العقلية 
الغيىة . وما OW‏ لدين الله أن مکون فنه سر مححب عن الناس مكشوف 
لبعض الناس وحدم » إن gall‏ الق ليس مناقضاً للعلم . ذلك ات العلم 
منهج من مناهج الفطرة » وهو شطر المعرفة في مجال الطبيعة والكون » 
وشطرها الآخر في جال الانسان والنفس » فضلا عن أن العلم eer‏ 
أساليب معرفة الله ولسوف يصبح العلم سلاحاً من أسلحة الدين » بل ارس 
العلم سوف یو كد الدين الق » ان ما قالته تفسيرات الأديان عن الأرض 
والكون لیس منزلا من السماء . إن الدين لا يقرر غير الأصول الثابتة التي لا 
تتغير . « لقد نشا التعارض بين الدين والعلم في بيئة معينة ۲۱۸ هي البيثة 
الأوروبية ابتداء من معطيات معينة هي الديانة المسبحية » فالتعارض بين 


الدين والعلم تعارض نشا في ity‏ حضارية diame‏ . كان ات اور الى 


(۱) من بحث للدكتور حسن حنفي . 


\A\ 


الأسطورة والغيببات والأسرار التي تند" عن العقل » وتصور الباحئون ان 
هذا لا رد “ أن Sut‏ بالضرورة 3 الحضارات والأديان الأخرى والواقع أنه 
3 الحضارة الاسلامية م نکن هناك تعارض رین الدين والعلم بأن كان الدين 


هو آساس العلم » وكان الدين باعثاً على البحث العامي » . 

ومن ناحبة آخری » فان العلم قد نسب إلمه زيف کثبر » حتی الذاهپ 
الفلسفية الادية » والنظریات الاجتاعية نسبت الى العلم » وهو منها براء . 

وقد ote‏ العاماء موقف الاسلام من کل ما ينسب إلبه ee‏ 
او زوراً . 

بقول مد أحمد الغمراوي : ليس كل ما ينسب الى العلم ينتمي إليه > 
ولا كل ما ينمي الى العلم مفروغ من إثباته » بل کا ان في العلم الحقاثق الو 
لا شك فما » فان os‏ أيضا القضايا المفتقرة الى الاثبات . 

دما aa‏ باطل مسلم به Lee‏ » هو ان العم الحديث مبني على البرهان 
ال حسي »> قال Yueh‏ بد" أن OSG‏ قد ثبت > وقام عليه لدی العلم 
البرهان » فم بتقبلون كل ما دنسب الى العم orl‏ ساموت بقيام Ola wll‏ عليه . 

© 

ومن الخطأ والتحاوز معا ان تقول العلانية ان العلم يلغي الدين > او ما 
يقوله خصومپم من أن الدين يلغي العلم» ومنیج الاسلام في المعرفة یمن Ob‏ 
الدين والعقل من عند الله » فلا Gaby‏ الدين استخدام العقل » وهو من 
أدوات النظر والمعرفة 

ولا برفض الدين العلل وهو dae‏ قدرات عقلية وحسية يملكها الانسان 
مع الطبيعة والآشياء . 


NAY 


فالعلم طاقة » والدین منج » ولذلك فليس هناك بینپا تمارض » بل 
تکامل “ والدین منىج Jal‏ للحماة البشرية » تسعی الى تنظم علاقات 
الانسان بالحماة » وبالعلم نفسه والعلم بهذا الوضع لا يستطيع أن يدعي انه 
منهج 2 او دين » او يصلح نظاماً كاملا للإنسان » ذلك أنه لا يكن الحزء 
ان ستشرف الکل Poke‏ 


(۱) من بحث للدكتور عاد الدين خلمل . 


۱۸۳ 


(YY) 


ومنبج العرفة في الاسلام بومن Ob‏ روح العلم هو التجرد للحق والصدق 
فه والاستمساك به » وان العلم شيء وتطبيقه من غير خطأ » او خلل 


۰ a 
5 سی ۶ اخر‎ 


ومفهوم الاسلام ان المدنية شطران متکاملان : الملم > والعدل » و 
وراء ذلك افة الله ومحمته » ووحپة السامین في العلم ابتغاء الحقيقة لا ابتغاء 


المنفمة . 


وهناك حققة لا ریب tad‏ . ان قوانين العلم والفطرة والافس cals‏ 
قد قررها الاسلام لأول مرة في حباة الشرية كلها > حين قرر « سنن الله » 
د سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا » ولن جد لسنة 
الله تحويلا . 


وأبرز هذه السئن هو هلاك الحضارات والأمم» إذا لم تلتمس منبج الدين 
في النفس والاخلاق والمجتمع » ويجعل العلم والحضارة في نطاق الامان ab‏ 
رالو ey‏ ۱۳ سنن الله في الامم » وسننه في إنزال 


۱۸ 


الهلاك الماعات التي تخرج عن قانون الفطرة التکامل » عن الانسان 
والكون معا . 


وآثار هذه السنة المضطردة باق في الارض © ما نرى من بقايا الحضارات » 
وما دمرت به الحضارة الغربية مرتين في قوتها المادية > وما قضي عليه من 
ملايين أهلبا > وما يقاسيه المسلمون اليوم من أزمات > إنما برجم الى 
هذا التخلف عن قانون الفطرة Gre‏ يلجأون الى منبج وافد مخالف 
لقسمپم وعقاندم » وذلك في اتبساع المدرسة الاجتاعية في النفس والاخلاق 
gee VI,‏ بدي لمنبسج المعرفة الاسلامي » الذي قسدمه القرآن للشرية 
وللمسلمين . 


ومن عحب أن يلجأ الانسان الى إنشاء منهج ALL‏ وجتمعه واخلاقه 
متجاوزاً المنبج الذي ألقي إلبه . وإذا كانت بعض الأمم قد عجزت عن 
تفم الفوارق بين الدين G4!‏ » وتفسيرات الدين » فاضطرت إلى تحاوز الدين 
جملة لما وجدته من انحراف واضطراب » وأسرار وشبهات وأساطير » مسا 
لا يقره العقل » وما ليس هو من الدين » ولكنه من تفسيراته الزائفة » إذا 
كان لبعض الأمم العذر في أن تلتمس لها أيديولوجيات مادية ما زالت ple‏ 
تضطرب بالأزمة تحت Webs‏ فأي عذر للمسلمين الذين هدوا الى ای وأتبح 
هم المنبج الذي يلتقي مع الفطرة والعلم والعقل . 


sly‏ عذر لمسلمین والعلم الحديث یصدق اتساق الفطرة الذي جاء به 
القر آن » وتا كيد اضطرادها الثابت لديه في مادينه اختلفة بالشاهدات 


۱۸۵ 


الدقيقة » والتحارب المضبوطة ( ما ترى في خلت الرحمن من تفاوت ) . 


ولا ريب أن اتساق الفطرة » واضطراد الستن lad‏ » واستحالة التناقض 
بينها أصل ديني في الاسلام قرره القرآن قبل أن بولد العلم الحديث بعشرة 
قرون « فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله » « ولن تسد 
لسنة الله تبدیلا » . 


YAN 


۱۳۱ 


إن المنبج الاسلامي في العرفة یمن بالغسب » ویسلم حدود الله » ویژمن 
ob‏ العقل البشري She‏ من أجبزة كثيرة للمعرفة > وأنه She‏ سلم في 
موصعه الصحیح ۰ 


فالعقا , الد لا ann)‏ | أن and‏ ر ds‏ وا للعا Taw‏ او al;‏ 6 ولا 
تسري. ‏ 5 بستطيع ال صو و : مهايا 
يستطبع أن بتصور YES‏ حدود له » ولا أول له ولا jet‏ 


بالعرفة » انه يفهم في حدود الزمان والمكان » ويعجز خارج ذلك النطاق . 
ولذلك فالإسلام يقرر أن للانسان من أدوات العرفة Let‏ أخرى الى 
جانب العقل لكي يستكل الفبم ويستوعب النظرة الشاملة للكون والحماة 
والانسان 5 ومن تلك pl. sil‏ ۳ الوحي والندوة والقرآن ۰ 
وقد وصف النبي ol‏ رحمة للعالمين » oY‏ الله أرسله ليرشد الانسان فا 
هو خارج عن حدود العقل » وليدل الانسان على الأبعاد الحتلفة لعالمه » fle‏ 


الشبادة 6 وعالم الغسب > والانسان و حده لا يعرف من حوله إلا جانا محدوداً 


YAY 


الى آخر ما بری نظره » وتسمع أذنه » ولا ريب of‏ ااطعن في الاعان بالغبيب 
هو هدم لنظرية العرفة الانسانية . 

وان کشف قوانين الطبيعة » وما یقتحم فيه العم من fale‏ الکون > إنا 
هو ثابة دليل جدید على وجود dle‏ الغسب» و کشف انب من عظمة الخالق 
الق لا حد" فا » ولکن کشف قوانن الطسعة» لا يغني عن الاعتراف بوجود 
صاحب القواذين ‘ فإن الله سبحانه هو صانع gall‏ ادن » وهو و ors‏ القادر 
على أن مخرقپا بالعحزات . 

ومن هنا فإن العلم لا يستطبع أن يتجاوز الدین » وهو ان م يلتمس 
الحدود والضوابط الاخلاقية » فإنما يغدو lab‏ الى بربرية عاصفة > وفي 
مفپوم الاسلام LIL‏ با ی كشك اش از العم يحب أن تکون ible‏ 
بقوانن التقوى . 


YAN 


(ie) 


ویقوم منهج العرفة الاسلامي على أساس الاخلاق والتقوی 6 ولا بنفصل 
عنما Gl]‏ بأن العم يصبح آداة شر إذا J‏ تحطه حصانة الایان بالله » وهذا 
أخطر ما يواجه العلم والحضارة في الغرب البوم » وقد دق العلماء ناقوس 
الخطر الى ما يتهدد البشرية نتيجة تحاوز العلم والحضارة البوم ضوابط 
الاخلاق والتقوى » ولم يعد العلم موجبا الى GET‏ او الخير . 


بقول الد کتور قدري حافظ طوقان : ان العلم dle a la}‏ الاخلاق 
اتجه نحو الخير والبناء والنمو » وإذا خرق نظامپا » dy‏ يتقمد بها أصبح أداة 


شر » وهدم “ وتدمير . 


ولقد تقدم العلم تقدما نتج عنه انقلاب خطير يعيد الأثر في الحماة 
والعمران مكن العلم من السبطرة على مصادر الطاقة في آشکاها الختلفة » 
فنمت الثروة العامة نوا لم يحلم به أحد من قبل . 

ولكن هل هذا التقدم قضى على المشاكل الاجتاعية التي يعانيها المجتمع . 
ان هذا التقدم زاد المشاكل الاجتاعية تعقيداً » وسلب راحة البال» وطمأنينة 


۱۸۹ 


النفس ووضع الحضارة في مركز خطر » اذا : لأن الانسان في تقدمه م 
بحسب حساباً للخلق ومعانى الق و الواحب والمثل العلیا . 


إن الحكة البشرية ]13 فشلت في النبوض بعبء إدماج العلم وقواه العظيمة 
في أغراض الروح والخلق اتحبت هذه القوی الى التدمير والتخریب بدلا من 
الاتحاه الى المناء والانتاج والامار xt,‏ ۰ 


ud‏ أصبح شعار هذا العصر : «الادية فوق كل شيء» وطغى هذا الشمار 
وتضاءلت أمامه قوة الناس العنوية » وتلاشت به الروابط الأدبية» وانكشت 
Le JI‏ والعطف والشفقة في صحف الأديان » وأشاحت الفضيلة بزایاها عن 
النفس » فإذا الانسان في تحار من الزهو والغرور مزا من العفة والاستقاهة» 
ولا ينظر الى الحياة إلا من خلال المتع والمسرات . 


إن رجوعنا الى عناصر الخلق » وإلى الفضائل الاجتاعية التي نبتت في 
أصول الأديان ما يضع حداً للمتاعب التي تواجه الانسان » وتجمل من العلم 
أداة إصلاح وخير» فالعلم قد وضع في أيدينا قوة إذا لم نحطها بسياج منالخلق 
والفضائل انقلست الى قوة هدامة مخرية » لا بستطمم الانسان أن برد عن 
الحماة ثامها وشرورها ومفاسدها إذا سار فيما على العلم وده مت فا 
عن Glu‏ الخير . ۱ 


لن مخلص الانسان من ويلات العلم إذا لم پنزع الى الزوحية > ويسير على 
هدى الق » فان بلاء العام في طغيان الادة وأهلما . 


إن العالم إذا لم يتجه نحو الروحية والاحتفاظ بقام الروح فوق الادة > 


VAS 


ومح لمادة أن تسیطر عليه فلن تقوم للحضارة قائة » وسيبقى الس مپددا 
والمثل العلما في خطر . 
والعلم وحده لا يكفي لوضع حد لشرور العام و آ امه » ولا يكفي 


و ods‏ للخلاص من المصاعب والمتاعب 5 


والعلم يحب أن یقوم على عناصر روحية ومعنوية تعلي ثأن الثل العلیا 
والاخلاق كا يحب أن تقوم الحضارة على العنویات » وتوفتی بين المادية , 
والروحانيات )0 5 JUS‏ مقهوم الاسلام في ar‏ العرفة 6 ودلك هو تحاوز 
منهج العلم الحديث . ۱ 

يقوم منهج العرفة في الاسلام على أصول أصملة : 

أولاً : أنه لا مکان في الوجود للمصادفة العمیاء » « إنا کل شيء 
۱ خلقناه بقدر » ۰ 

» الأخذ في الاعتبار » فطرة الانسان وطاقاته » واستمداداته‎ : Lib 
. » وقوته وضعفه » « فطرة الله التي فطر الناس عليها‎ 

Ws‏ : ليس الوجود مترو كا لقوانن UT‏ صاء » وان وراء الستن ارادة 
الله المطلقة . 


۱ وشکاملان‎ ola قانون الطمبعة وقانون الدین‎ : tal, 


. ۱۹6۰ الرسالة‎ de )۱( 


\A\ 


جو 
Ee ASI‏ رازا ل کا رل 
رالات والهام 23 رشم 


(۱) 


(جورج روبير) 


ان الاسلام ليس دیناً فحسب » انه آخر الأديان التي ظبرت في التاریخ » 
وانه آیضا وبصفة خاصة مجتمع روحي واجتاعي > ونظام سبامي » وأسلوب 
للعيش . ولقد أعطى OLY!‏ للدنيا حقها » وللاخرة حقها » فلا زهتى الروح 
على حساب البدن » ولا Gay‏ البدن على حساب الروح » فالازدواج کامل 
بين الروحبة والادية في شخصية السل . 


(Y) 
(ریتشارد هارتمان)‎ 


قلما تجد بين الأديان الکثبرة دينا ينفذ الى حماة معتنقمه كلبا فردية كانت 
i‏ م Lele‏ مثل الاسلام » ذلك انه جمع السلطة الدينية في JRE‏ الدولة 
pied‏ 3 خطر ad‏ بين آمور الدين وأمور الدولة . وقد oll‏ 


۱۹۵ 


)¥( 
deel)‏ درمنجم) 
الاسلام ليس عقيدة مادية تنطبق علمها القاییس المادية » وليس عقيدة 
روحمة » لا صلة ها الادة » ولا بالحياة » Lil,‏ الاسلام عقيدة ترتكز على 
المادة والروح » والدنبا والآخرة » جسم » وروح » ودولة » ودين » وحیاة» 
وغمبٌ . والاسلام عقدة تقدممة لا وصفه مؤيداً لنظریات الاججاع الحديثة » 
بل لأنه يدفم الإنسان دوماً الى الامام : 


)2( 
(لیوبولدفابس) 


إن آم OLY GL‏ تلك GUI‏ التي تميزه عن سائر النظم الطلقة » هي 
التوفيق الام بين الناحمة الخلقية » والناحبة الادية من الانسانية » هذا سبب 
من الأسباب التي عملت على ظفر الاسلام في oll‏ قوته آیغا حل . لقد أتى 
الاسلام بالرسالة الجديدة التي لا تحمل احتکار الدنيا شرطا للنجاة في الآخرة. 
هذه الخاصة الظاهرة في الاسلام تجلو الحقيقة الدالة على أن نبينا كان شديد 
الاهتام بالحباة الانسانية في كلا اتجاهيها في المظبر الروحي والمظبر المادي . 


۱۹۹ 


)0( 
(هورت) 
ند ف الاسلام اتحاد الدین dalls‏ » وهو الدین tao Jl‏ الذي بوحد kp‏ 


ونجد فيه iS‏ أن الدين موضوع بداثرة العم » وثری وجهة الفيلبوف > 
ووجبة الفقمه سائرتين معا اتحاد » ومتحاورتن كتفاً الى كتف 


(۳) 
(بول دي رکلا) 
الاسلام هو الدين الوحيد بين جميع الأديان الذي أوجد بتعاليمه السامية 
عقبات كثيرة تجاه ميل الشعوب الى الفستى والفجور > ویکفمه فخراً أنه 
قدس الانسال وعظهها ليرغب الرجل بالزواج» ويعرض عن الزنا الحرم شرعاً 
وتشریماً وان الاسلام قد حل" بعقلية عالبة عادلة » آغلب السائل الاجتاعية . 
التي لم تزل OW‏ تشغل مشترعي الغرب بتعقيداتها . 


NAY 


(VY) 
(مریسون)‎ 


إن الق الذي لا ماري فيه أحد > أن الاسلام ATT‏ من معتقد ودين > 
. فا هو نظام اجتاعي ام الجباز » هو حضارة كاملة النسیج » لما فلسفتها 
وتهذيبها Wests‏ . 


(A) 
(الزي لستنشتاتر)‎ 
قحسب ‘ بل هو اسلو ف الحماة 6 وحد دون غيره‎ Loo الاسلام لس‎ + 
والفقراء » وإلى نفوس المثقفين » وإلى نفوس القادة‎ Cua طريقة الى نفوس‎ 
والساسة > وانك لتحد عاماء الدرة والحموان والرياضة رغم بلوغهم هتفه‎ 
. الدرجة العليا ظلوا خلصين لدینهم الاسلامي‎ 


۱۹۸ 


رک 


الاسلام في عصر العلم وأيحائه الأخرى مد فريد وجدي 

الدين والعلم و آمحاثه الأخرى د كتورجمد امد الفمراري 
الملل المعاصرة في الدين البپودي دكتور اسماعيل Go‏ 
اتجاهات هدامة في الفكر المعاصر د کتور مد مد حسان 
مقالة في الإنسان د كتورة بنت الشاطیء 
الدين دکتور همد Blue‏ دراژ 
الفکر الاسلامي الحديث و أمحاثه الأخرى دکتور gill ut‏ 

آزمة Kall‏ الاسلامي دکتور عبد المد متولي 
الفكر الاسلامي الحديث في مواجبة الأفكار الغرببة د كتور IAL at‏ ۱ 
القم الاساسية للفكر الاسلامي انور الجندي 


۱۹۹ 


كتاب اللبتاني ‏ بپروت دار الکتاب اللبتاني ‏ بیروت دار الکتاب الب ناني -بروت دارالكتاب اللبنائي ‏ بيره ت دارالکتاب اللینا ی 
ESI‏ اللبناتي بيروت آرالکتاب اللبناني_بيروت دار الكتاب اللبناني ‏ بيروت دار الكتاب اللبناني ‏ بیروت دار الکتاب اللبناني . بیروت دار الکتاب اللبناني_بيروت دار الكتاب اللبناني 
دار الكتاب اللبناني ‏ بجروت دار الكتاب اللبتاني ‏ بيروت دار الکتاب اللبتاني بيروت دار الكتاب اللبناني  Seno‏ الکتاب اللبناني ‏ برو دارالكتاب اللبناني _بيروت دارالكتاب اللبناء 
وت دارالكتاب اللبناني . بيروت دار الکتاب اللبناني ‏ بيروت دار الكتاب اللبناني . بيروت دار الکتاب اللبناني_بيروت دارالكتاب Sons SLM‏ دار الكتاب اللبناني Sone‏ دارالكتاب ال 
بيروت دار الکتاب اللبناني بيروت دارالكتاب الليناني-بروت بار الكتاب اللبناني Sone.‏ دار الكتاب اللبناني ‏ بيروت. دار الکتاب اللبناني ‏ بوت دارالكتاب اللبناني بيروت دار الکتا 
ي-بيروت دارالکتاب اللبناني ‏ بيروت دار الکتاب اللبناني _بيروت دار الکتاب اللبناني بيروت دار الکتاب اللبناني ‏ بروت دار الکتاب اللبناني ‏ بروت دارالكتاب الليناني بيروت دار ال 
لبناني ۔ بيروت دار الكتاب اللبناني ‏ بيروت دار الكتاب اللبناني ‏ بيروت دار الكتاب اللبناني ‏ بيروت دار الکتاب اللبناني بروت دار الكتاب اللبناني بيروت دارالكتاب اللبناني بيروت دا 
ب‌اللبتاني_بپروت دار الكتاب اللبناني ‏ بروت دارالكتاب اللبناني .بيروت دار الكتاب اللبناني _بيروت دار الكتاب اللبناني ‏ بروت دار الكتاب اللبناني. بيروت دار Sono: NW ESN‏ 
كتاب الليناني ‏ بيروت. دار الكتاب اللبناني Sone‏ دارالكتاب اللبناني -بیروت دار الكتاب اللبتاني بيروت دارالكتاب الليناني۔ بيروت دار الكتاب اللبناني بيروت دار الكتاب اللبناني ‏ ب 
رالكتاب اللبنائي_بيروت دارالکتاب اللبناني _بيروت نار الكتاب اللبناني بيروت دار الكتاب اللبناني بيروت دار الکتاب اللبناني ‏ بيروت دار الکتاب SOW‏ بيروت دار الكتاب اللبناني 
. دار الکتاب اللبناني ‏ ببروت دارالكتاب SUI‏ برود دار الکتاب اللبئاني ‏ بيروت دارالكتاب اللبناني _بروت دار الكتاب اللبناني ‏ بيروت دار الكتاب اللبناني بيروت دار الکتاب اللي 
روت دارالكتاب اللبئاتي -بيروت دارالكتاب اللبناتي بيروت داز الکتاب اللبناني ‏ بيروت دار الكتاب اللبناني - بيروت دار الكتاب اللبئائي _ روء دار الکتاب اللبناني ‏ بيروت: دارالكتاب 
.بيروت دار الكتاب اللبتاني بيروت دار الكتاب اللبناني بيروت دار الكتاب اللبناني _بيروت دار الکتاب اللبناتي ‏ بيروت دارالكتاب اللبناني . بيروت دارالكتاب|ا 


اني بيروت دار الكتاب اللبناني بيروت دارالكتاب اللبتاني بيروت دارالكتاب اللبناني بيروت دار الكتاب اللبنا -بيروت دارالكتاب اللبناني بيروت دار الكتاب الب 
لاستاني _بيروت دار الکتاب اللبتاني _بيروت دار ESI‏ اللبناني ۔ بيروت دارالكتاب اللبناني بيروت دار الكتاب اللبناني ۔ بيروت دار الکتاب ال ناتي بيروت دار الكتاب اللبناني ‏ بروت 
اب اللبناني بيروت دارالگتاب اللبئاني ‏ بروت دار الكتاب اللبناني بيروت دار الكتاب اللبناني ‏ بيروت دار الکتاب اللبناني ‏ بيروت دار الکتاب اللبناني ‏ بيروت دارالكتاب الليناتي بير 
كتاب اللبناني . بيروت دار الكتاب اللبئاني بیروت دار الکتاب اللبناني بيروت دار الکتاب اللبناني .بيروت بار الکتاب اللبناني one‏ دار الکتاب اللبتاني-بیروت دار الکتاب اللبنا 
ار الکتاب اللبناني ‏ بروت دار الکتاب اللبناني tee‏ دارالكتاب اللبتاني بيروت دارالكتاب اللبناني بيروت دار الكتاب اللبناني ‏ برو دار الکتاب اللبناني _بيروت دار الكتاب اللبنان 
ت دار الكتاب اللبناني بيروت دار الكتاب اللي -بيروت دارالكتاب اللبناتي بيروت دار الكتاب اللبناني ‏ ببروت دار الكتاب اللبناني بيروت دار الکتاب اللبناني ‏ بيروت دارالكتاب اللب 
روت دارالكتاب الليناني_بروت دارالكتاب اللبناني_بيره. = دارالكتاب اللبئائي بيروت دار الكتاب اللبناني ‏ بيروت دارالكتاب اللبناني ‏ بيروت دار الکتاب اللبناني _بيروت دارالكتاب 
tage.‏ دار الكتاب الليناني بيروت دار الكتاب اللبئاني ‏ بيروت دار الكتاب اللبناني_ بيروت دار الكتاب اللبناني بيروت دار الکتاب اللبناني ‏ بيروت دارالكتاب SWI‏ -بروت دارالك 
ناني ‏ برروت دار الکتاب اللبتاني بيروت دار الكتاب اللبناتي ‏ بيروت دار الكتاب اللبناني روت دار الكتاب اللبناني_بروت دارالكتاب اللبناني ‏ بيروت دارالكتاب اللبناني _بيروت دار 
اللبئاني بيروت دار الکتاب اللبناني بيروت دار الكتاب اللبناني ‏ بيروت دار SES‏ اللبناني بيروت دار الکتاب اللبتاني_بروت دار الكتاب اللبناني_بپروت دار الكتاب اللبناني ‏ بيروت : 
تاب الليناني _بيروت دار الكتاب اللبئاني ‏ بيروت دار الكتاب اللبناني _بيروت دار الکتاب ال -بيروت دارالكتاب اللبناني بيروت دارالكتاب اللبناني بيروت دار الكتاب اللبناني ۔ بيرو 
لكتاب اللبناني بيروت دأرالكتاب اللبناني بيروت دارالكتاب الليناني_بيروت دار ESI‏ الليناني بيزوت دارالكتاب للبناني بيروت دار الکتاب اللبنا ی ۔ بيروت دار الکتاب اللبناني ر 
-ار الكتاب اللبناني _بيروت دارالكتاب اللبئاني بيروت دار الكتاب اللبناني . بروت دار الكتاب RWI‏ بيروت دار الكتاب اللبناني ۔ بپروت دارالكتاب اللبتاني ‏ بيروت دار الكتاب اللبناب 
ت دار الكتاب اللبئاني بيروت دار الكتاب اللبناني-بروت دار الكتاب SW‏ بيروت بار الكتاب اللبناتي ‏ بیروت دار الكتاب الليناني ‏ بیروت دارالكتاب اللبناني بيروت دار الکتاب ال 
يروت دارالكتاب اللبناني بيروت دار الكتاب اللبناني. بيروت دار الکتاب اللبناني . بيروت دار الكتاب اللبناني ‏ ببروت دار الكتاب الليناني_بروت دارالكتاب اللبناني بيروت دار الکتا 
د ببروت دارالكتاب اللبناني بيروت دار الکتاب اللبناني_بیروت دار الكتاب اللبتاني بيروت. دار الکتاب اللبناني ‏ بروت دار الکتاب اللبتاني ‏ بيروت دارالكتاب اللبناني -بیروت ار ال 
ناني بيروت دار الکتاب اللبئاني -بيروت دار الكتاب اللبناني ‏ بيروت دار الكتاب اللبناني ‏ بيروت. دار الكتاب اللبناني ‏ بيروت دار الكتاب اللبناني ‏ بيروت دارالكتاب اللبناتي بيروت را 
-الاسناني ۔ بيروت سار الكتاب اللبناني یروت دار الكتاب اللبتان 1 وت سار الكتاب اللبناني _بيروت دارالكتاب اللبناني Sone‏ دار الكتاب اللبئاني بيروت دار الكتاب Sone SOU‏ 
کتاب اللبناني ‏ بيروت دأرالكتاب اللبنائي ‏ بیروت دارالكتاب اللبناني ‏ بيروت. دار الكتاب اللبناني -بروت دار الكتاب اللبناني ‏ بيروت دار الكتاب اللبئاني ‏ بيروت دار الکتاب اللبناني ب 
الكتاب اللبئاني ‏ بيروت دار الكتاب الليثاني ‏ بیروت دارالكتاب اللبناني Done‏ دار الكتاب الا باتک بيروت دار الكتاب اللبناني ۔ بيروت بارالكتاب اللبناني _بيروت. دارالكتاب الليناني 
دار الکتاب الليناني_بروت دارالكتاب اللبئاني.بيروت دارالكتاب اللبناني بيروت ١‏ ر ون | مت دارالكتاب اللبئاني _بيروت دار الكتاب اللبناني _بيروت دار الكتاب الاب 
یت دار الکتاب اللبناني ‏ بروت دار الکتاب اللبناني بيروت بار الکتاپ الليناني ب سس رو - دارالكتاب اللبتاني ‏ بيروت دار الكتاب اللبناني. بيروت دارالكتاب ال 
بیروت دارالكتاب اللبناني -بیروت دار الكتاب الله" ت نآرالكعاب اللي“ سح ۵ مت سارالکتاب اللبناني_بیروت دازالکتاب الليناني بيروت دار الکتا 
ي.بيروت Is‏ الکتاب اللبناني.بروت دار الکتاب اللبناني _بيروت بار الکتا os‏ روت دار DOL WES‏ - بوت دار الکتاب اللبناني_-بیروت دار all‏ 
بناني بيروت بار الكتاب اللبناني بيروت دار الكتاب اللبناتي بيروت دارا بيروت دار الكتاب اللبناني ‏ بيروت نار الکتاب اللبناني ‏ بروت دا 
اللبناني -بیروت دار الکتاب اللبناني _ بیروت. دار الکتاب اللبناني - بير .-بيروت دارالکتاب الليناتاي_بیروت سار الکتاب اللبنا = 
تاب اللبناني۔ روت دار fill‏ الب نانوی eon eC‏ اللبنا : أني _بيروت. دارألكتاب اللبناني ‏ بيروت دار الکتا اللبنان 
الكتاب اللبناني ‏ بيروت. ذارالتكتاب اللبناني بيروت دار الكتاب اللبناني ‏ بيرم الوم بیروت دارالكتاب اللبنا 
با رالکتاب اللبناني _بيروت دار الکتاب اللبناني ‏ بيروت دار الكتاب اللبناني -م , 


2 
0 


وټ دار 


بت دارالکتاب اللبناني op‏ دار الکتاب اللبناني بير وت دار الکتاب اللبناني ۶ ۳ 
یروت مار الکتاب اللبناني ‏ بهو EADS‏ الليناني .يروت دارالكتاب اللبناد <I‏ 


ي ag pen‏ دار الكتاب RLU‏ جروت مار الكُتاب اللبناني ‏ بيروت "دار الكتاب اللبناب . 
بئاني بيروت دار الكتاب RWI‏ -بیروت دار الكتاب اللبناتي San‏ دارالكتاب اللبتاني- ... . 
باللبئاني بيروت دار الكتاب اللبناتي ‏ بيروت دار الکتاب OY‏ بيروت دار الكتاب Sh‏ بير 
كتاب اللبناني . بيروت دارالكتاب اللبناني , بيروت .دار الكتاب اللبناني , يروت دار الکتاب الا بيروت دارالكتاب اللبناني يروت دارالكتاب اللبناني -بيروت داز الكتاب اللينان 
الکتاب اللبناني ‏ بيروت دار AI‏ وت دار الكتاب sok‏ یروت بارالکتاب‌اللبناني-بروت دارالكتاب اللبناني ‏ بیروت دارالكتاب اللبناني -بیروت دار kill‏ اللبنا 
دار الكتاب اللبئاني بيروت دار الكتاب اللبنائي ‏ بروت دارالكتاب اللبناني _بيروت دار الکتاب اللبنائي بيروت دارالكتاب اللبناني ‏ بيروت دارالکتاب اللبناني .بيروت دار الكتاب الب 
وت دارالكتاب اللبناني ‏ بيروت دار الکتاب اللبناني ‏ بيروت دارالكتاب الا ^٠:‏ ره" دارالكتاب اللبنانينيروت دار الکتاب SUL‏ بيروت دارالكتاب اللبناني .بيروت No jlo‏ 
بيروت دار الکتاب اللبئاتي .بيروت ناز الكتاب اللبناني Sone‏ دار الکتاباللبناني بيروت دار الكتان اللبناني ‏ بير 3 دار الکتاب الليتاني See‏ دار الکتاب اللبنا ي -نبیروت EM ls‏ 
تي -بیروت دأرالكتاب ans OU‏ دار SOLU WLAN‏ بت دار الکتاب اللبناني بيروت بارال 
نان دار الكتاب SU‏ بيروت دارالكتاب اللبناني بيروت دار الكتاب اللبناني -بيروت دار الكتاب اللبناني Bene‏ دار الکتاب اللبناني بيروت دارالكتاب اللبناني_ بيروت ب 
ني بيروت دار الکتاب اللبتاني یروت نار الكتاب اللبناني -بروت دأرالكتاب SOM‏ د برو 
للبئاني ‏ بيروت دارالكتاب اللبنا بيروت دار الكتاب اللبناني ‏ بيروت دار الكتاب اللبناني 
بنائي: بيروت دار الكتاب اللبناني ‏ بيروت دار الكتاب RM‏ 
Sep.‏ دارالكتاب اللبئائي :بيروت دار الکتاب اللب 
ane Solid‏ بازالكتاب اللبناني _بيروت دار الکتار 


2 روت بار الكتاب اللبتاني . ببروت 4 
بیروت دارالکتاب اللنتائي -بيروت دار الکتاب الليناني_ یرون 


3 


و رالصتاب اللبناني 


یتروت ار الكتاب اللبناني_بیروت دار الکتاب اللبئاني ‏ بيروت دار الکتابأ Gar‏ 


en 


وت دار الکتاب اللبناني ‏ بيروت دار الکتاب اللبناني ‏ بروت دار 
-بيروت. دار آلکتا بع وت دار الكتاب اللبناني _بيرؤت دار الكتاب اللبنائي ‏ بيروت دار الكتاب اللبناني ‏ بيروت 
بيروت دار RWI ESI‏ . بروت مار الکتاب اللبتاني_بیروت دارالكتاب اللبناني ‏ بير 
اني -بیروت. دار الکتاب اللبناني ‏ بيروت دارالکتاب اللبناني بيروت دارالكتاب اللبناني ‏ 
دار الكتاب اللبناني ‏ بیروت دار الکتاب‌الل Sot‏ بت ها تاب الليناتي يروت دار الکتاب اللبناني بیروت دار الکتاب اللبناني_بيروت دار الکتاب اللبة وت دار الکتاب اللب تاد 
نت WIEST I‏ -بيروت دأ الكتاب اللبناني -بيروت دار الكتاب اللبناني ‏ بيروت دارالكتاب اللبناني بيروت دار الكتاب اللبناني بيروت دارالكتاب الل -بيروت دار الکتاب الا 
يروت دار الکتاب اللبناني ‏ بيروت دار الکتاب اللبناني بيروت دار الکتاب اللبناني ‏ بيروت دارالكتاب اللبناني ‏ بيروت دار الكتاب اللبتاني_بروت دار الکتاب اللبناني بیروت دار SEN‏ 
sens‏ دارالكتاب اللبناني بیروت دار الكتاب اللبتاني ‏ بيروت دار الکتاب اللبتاني . بيروت دارالكتاب اللبناني ‏ يروت دار الکتاب EWU‏ بروت دار الکتاب اللبئائني بيزوت دار الک 


تاب الامناني .بيروت دار الکتاب اللبناتي . بيروت دارالکتاب الليتاني بيروت دار الکتاب اللبناني 
لكتاب اللبتاني . بيروت دار الكتاب ال تاني بيروت دار الكتاب اللبناني ‏ بیروت دارالكتاب اللبنا 


اني _بيروت دار الكتاب اللبناني ‏ بروت داز الکتان اللببا + بيروت بار الکتاب اللبنان رالکتاب اللبناني . بوت دار الكتاب اللپناني - دارأتكتاب اللبناني ‏ بيروت دار 
اللبنا بيروت دارالكتاب اللبناني Sone.‏ ثارالكتاب اللبناني ‏ بيروت دارالكتاب اللبنا بيروت دارالكتاب اللبناني بيروت با تاب يروت دار الكتاب اللبناني ‏ بروت 


تاب الابتادي_بيرؤت دارالكتاب الليتاني بيروت دار الكتاب اللبتاني _بيروت دار الكتاب اللبناني Doe‏ 


الكتاب | 


رالکتاب اللبتاني . بیروت دار الكتاب اللبناني ‏ بیروت دار الکتاب اللبنا 


دار الكتاب اللبناني ‏ بيروت دار الكتاب اللبناني ‏ بيروت دار الكتاب اللبناني :بيروت دا الكتاب اللبنا 
وت دار الکتاب اللبناني بیزوت بار الكتاب اللبناني بيروت دار الکتاب اللبثاني بیروت دار الكتاب اللبناني بيروت بارالکتاب اللبناني بيروت دارالكتاب اللبناني _بيروت دار الکتاب الا 


یو 


sok‏ بيروت دار الكتاب اللبناني -بیروت دارالكتاب اللبناني ۔بيروت دارالكتاب اللبنا 


ڍ۔بیروت د 


بيروت دارالكتاب اللبناني بيروت دارالكتاب اللينائي بيروت دار الكتاب اللبناني . بيروت دارالكتاب اللبناني ۔ بيروت دار الكتاب اللبناني بروت دار الکتاب اللبناني بيروت دارالك 
ی ۔ بيروت داراتكتاب اللبناني ۔ بيروت دار الكتاب اللبئاني بيروت دارالكتاب poll‏ بروت دار الكتاب اللبناني ‏ بيروت دارالكتاب اللبناني بیزوت دار الکتاب اللبناني ‏ بيروت دار ال 
لبناني بيروت دار الکتاب اللبناني-بپزوت دار الکتاب اللبناني ‏ بيروت دارالكتاب اللبناني _بيروت دار الكتاب اللبناني بيروت دارالكتاب اللبئاني ‏ بيروت .دار الكناب اللبناني ‏ بيروت ب 
ب اللبناني -بيروت دأرالكتاب اللبناني ۔ بيروت دارالكتاب اللبتاني-بروت دار Fone WEAN‏ دازالكتاب SH‏ بيروت بار الکتاب اللبناني ‏ بيروت دار الکتاب اللبناني بيروء 
كتاب الامناني ‏ بيروت دار الكتاب اللبناني ‏ بيروت دار الكتاب اللبناني ‏ ببروت دار الكتاب اللبناني . بيروت دار الکتاب اللبناني ‏ بيروت. دار الکتا باللبئائي_بيروت: دار الكتاب اللبناني 
ار الکتاب اللبناني ‏ بيروت دار الکتاب اللبناني بیروت دارالكتاب اللبناني بروت, دار الکتاب اللبناني ‏ بروت دار الکتاب اللبتاني . بروت دار الکتاب اللبناتي ‏ بيروت دار الکتاب اللبنانج 
. دار الكتاب SOLU‏ .بيروت دار الکتاب اللبناني بيروت دارالکتاب اللبناني -بيروت دار الکتاب اللبناني ‏ بيروت دار الكتاب اللبناني ‏ بروت دار الکتاب اللبنا ی -بیروت. دار الکتاب اللب 
روت دارالكتاب SoU‏ -بيروت دار الكتاب اللبتاني بيروت دارالكتاب اللبنا -بيروت دارالكتاب اللبناني بيروت .دا رالكتاب اللبناني ‏ بيروت دار الکتاب اللبناني بيروت دار الکتاب 
-بروت دارالکتاب اللبناني . بيروت دار الكتاب اللبناني ‏ بروت دار الکتاب اللبناني top‏ دار الکتاب اللبناني ‏ بيروت دار الکتاب اللبئاني ‏ بيروت دار الك 
بیروت دار الكتاب اللبناني بيروت دار الکتاب اللبتاني ۔ بیروت دار الکتاب اللبناني ‏ بيروت دار الکتاب اللبتاني بيروت دارال 
-بيروت دارالكتاب اللبناني ‏ بيروت دارالكتاب اللبناني بيروت ب 


-بيروت دار الکتاب | 
اني بروت بارالکتاب اللبناني_بیروت دارالكتاب اللبتاني ‏ 
للبتاني بيروت دار الکتاب ال بيروت دارالكتاب اللبناني-بیروت دار الکتاب اللبناني بیروت دار الكتاب اللبنا 


ie ae BEAT 2 


